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المقدمة 
قال الشاعر الحربي: 


أضاف أعمارا إلى عمره ومسن درى أخبارمن قبلسه 


وقال بول فاليري الشاعرالضرنسي: " إنشا لا نزال مسن التاريخ 4 حالة 
الاعتبارالنظريء» والمراقبة المضطرية ... التاريخ يبررما نريد» إنه لا يهلم شيا بدقة 
وحزم لأنه يشمل على كل شيء و يقدم المشل على كل شيء ... التاريخ أخطر 
محصول أنتجته كيمياء الفكر ". وقال المؤرخ السخاوي إن التاريخ " فن يبحث عن 
وقائع الزمان من حيث التعيين والتوقيت» وموضوعه الإنسان و الزمان. 


تختلىشف نشأة الكتابة التاريخية بين أمة وأخرىء وذلك ثبعا لاختلاف 
التجرية التاريخية 4 كل منها. وللإغريق تجرية تاريخية خاصة بهم وتطور 
حضاري يختلف من سير التطور ىة المجتمعات القديمة الأخرى. فمثلا تاريخهم 
ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى وهي حضارة موكيني وكريت» ولم 
تصلنا منها كتابات أدبية) وكل ما وضلنا من تلك الضترة التي تقصع كلها 
4 الألف الثاني قبل الميلاد مجموعة كبيرة من اللوحات الكتابية تتضصمن 
/إحصاءات وييانات أكثرها ذو طابح اقتصادي ولا نكاد نجد فيها كتابة أدبيةء 
وهكذا انقرضت تلك الضترة الأولى دون أن تعرف الكتابة التاريخية. أما المرحاة 
الثانية فهي التي تبداً بالقرن الحادي عشر قبل الميلاد حيث تعرضن اليونان لغزوات 
المتبربرين من الدوريين» واستمرت هذه الحقبة أكثر من قرنين من الزهان تحرضت 
فيها اليونان لكثر من الاضطرابات والفوضى وقضي على مراكز الحضارة القديمة 
واختفت الكتابة القديمةء ومرت اليونذان بفترة من الأمية فيما بين القرنين الحادي 
عشروالثمن قبل الميلادء واعتمدت خلاتها على الرواية الشفوية بالنسبة لحقظ 
أخبارها وتراٹها. ) 
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القدمة 

على أن ظهور الإسلام شغل المرب 4 بداية الدعوة الإسلامية وعصر 
الراشدين عن كل ما سواه عن الأيام والأنساب» وأخبار اليهود والنصارىء واثضرس 
والروم» وا لأحباش وأخبار ملوك اليمن فلما انتشرالإسلام على الشرك 4 الجزيرة 
المربية؛ وظللتها رايتهء وأصبحت كل أرجائها تخضع لحكومته 4 المديشة: بدأ 
المسلمون عملية إعادة النظر فيما تضمئه القرآن الكريم من قصص لأنبياء ورسل» 
وأمم وشعوب وقبائلء وما أصاب المكذبين منهم من دماروفناءء وما لاقى الصالحون 


من فلاح ونجاح. 


إن هذه القصص جاءت بے القرآن الكريم بقصد العبرة والاتصاظ وقد حفز 
هذا المسلمين على التساؤل عن تلك الأمم ومواطنها وأزمانها وصلتها ببعضها 
أو بالمرب .. ولأن أكثرها كانت من العرب كعاد وثمود» وأصحاب شعيب .. إلخ» 
فقد كان القرآن المحفز لدرإسة التاريبخ العريسي القديم إلى جاتب التاريخ العام 
س حسين كان الحديث النبوي الشريف المحفز للاهتمام بجمع وتدوين التاريخ 
اللإسلامي. 


ولان رسالة الإسلام كانت امتدادا تاريخيا لرسالات سابقةء توح وإبراهيم 
وموسى عليهم السلام ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. 
فقد أصبح للماضي قيمة كبيرة 2 نظر العرب المسلمين, لأنه يمثل العمق الذي 
تمتد فيه جدور رسالة الإسلام. وأصبح مفسرو القرآن الكمريم بحاجة ماسة إلى 
المعلومات التاريخية؛ عند تفسيرهم للآيات القرآنية التي يرد فيها ذكر بعض 
الأنبياء واقوامهم» فکان ذلڪ سبب اهتمامهم بالماضي. 


وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المحفز الآخر للاهتمام بالسيرة 
فهو مثال الحسلمبن الأعلى ہے الحياةء وأقواله وأفعاله تعد الركن الثاني 2 التشريع 
الإسلامي الذي كان قانون الدولة لذا بدأ الاهتمام مبكرا بجمع كل ما يتعلق 
بحياته فيما سمي بعد ذلك بالسيرة» ثم اتسع نطاق هذه الدراسة لتشمل ما عرف 
بالمفازي؛ والستي تفطي الجوانب السياسية والعسكرية من حياته» حيث لم تعد 


12 


الجوانب الاجتماعية والتي رأيناها 4 السيرة مشثارالاهتمام لوحدهاء بل صسار 
ڪفاحه وجهماده # سبیل نشر رسالتهء بما 4 ذلك كفاحه المسلح؛ أي سراياد 
وغزواتهء مشار امزيد من الاهتمام. 


من هناء فإن التاريخ الإسلامي قد ولد ونشأ وترعرع» ووصل درجة النضج 
والكمال 4 ظل الإسلام (القرآن والستة) » كذلك فإن غزارة التأليف والتدوين 
حقل التاريخ من قبل الصرب المسلمين» وصل حدا بحيث لا نكاد نجد أمة تتفوق 
علیهم. 


ومن هنا كان اختياري لهذا الموضوع» قد جاء نتيجة ما يحيط بالدراسات 
التاريخية المعاصرة من توجهات هدفها دراسة الماضي البشري من وجهة نظر 
حضارية»؛ أو بحبارة أكثر تحديدا دراسة التاريخ» وتفسير حوادثه على أساس 
حضاري» وللوقوف على أهمية التدوين التاريخي ودورد كعامل أساس 2 الحفاظ 
على تاريخ الشعوب وحضارتها. 


ويتكون هذا البحث من مقدمة وسبعة فصول وخانمة. وق خصص الفصل 
الأول للحديث عن تعريف التاريخ وأهمية دراستهء وتناول الفصل الثاني الحديث عن 
فلسفة التاريخ والعلوم المساعدة للتاريخ. أما الفصل لثالث فقد تناول الحديث عن 
التدوين التاريخي عند اليونان » وك الفصل الرابع تحدثنا عن السببية التاريخية 
عند اليونانيين. وآشردنا الفصل الخامس للحديث عن المسلمين والعرب ودورهم 2 
التدوين. وتتاول الفصل السادس الحديث عن المنظور الحضاري 4 أنماط التدوين 
التاريخي حتى عصرابن خلدون. وتناول الفصل السابع الحديث عن النسابين 
وأثرهم 2 تدوين التاريخ العربي الإسلامي. وأما الخاتمة فقد ضمنتها زيبدة الموضوع 
والأفكار الجديدة التي وردت 4 هذا البحث. 


أما بالنسبة لخطتي ب4 البحث» فقد اعتمدت أحيانا على سرد الحقائق 

مراعيا التسلسل الزمني في سردهاء ومن ناحية أخرى فقد اعتمدت على القواسم 

المشتركة بين النصوص المختلفة التي أوردها المؤرخسون» محساولا الوصسول إلى 
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القلدمة 

الحقيقة معتمدا 4 ذلك على المصادر والراجع القديمة والحديثة التي لها صلة 
بالموضوع من قريب آو بعيد» ولم أترك شيئا وقعت عليه يدي إلا واطلعت عليه أثناء 
بحثي وتنقيبي ب مختلف المكتبات عن المعلومات التي دعمت البحث وخدمته. 


وقد قصدت من هذه الدراسة الإيضاح من جهة والتحديد من جهة أخرى 
كنت أجمع ما بين هذه الروايات» وأقابل بعضها ببحض,» أضم بعضها إلى بعض؛ 
وكتت أحاول أن أبلور الكثير من الآراء المتناثرة والفروع المتباعدة» وكنت أتتبسع 
الروایات» وأسلسل الأحداث» حتی يکون من ذلڪ ڪله بين يدي القارىء حين ينتهي 
من قراءة البحث صورة واضحة عن التدوين التاريخي وأهميته بے حضظ تاريخ 
الشعوب وتراثهاء وما تمكنت منه» وما ارتددت عنه» وكيف تغلبت على ناحية» وغليت 


أخرىء؛ وكيف انتهى بي الأمر إلى الغلبة والاستقرار. 


وعزمت على السير بے هذه الدراسة على الرغم من كل العقبات والصحويات 
التي واجهتني» والتي تتمثل #: 


أ المصادر: فقد كان الوصول إليها آحيانا يكلضئي الكثير من الجهد وائتنقل» 
والكثير من النفقات. ومما زاد المخشكلة تعقيدا قضية المواصلات الصعبة التي 
أوجدتها ظروف الاحستلال التي تقيد حركة المواطئين من وإالى الجامعحات 
والمكتيات حيث قتوفر الكتب والمصادر والراجع. 

ب. تضارب الرواياتء وصعوبة الفرز بينهاء مما استدعى جهدا إضافيا. 

ج. الكثير من الإنتاج التاريخي ضائع ومفقود قد طوته يد البلى أوأخفته 
الحوادث. 

وعذري بين إن أخطأتني الحقيقة» أو نأى عني الصواب فما أنا إلا مجتهد 
يصيب ويخطیءء» ولحل خطأي يغري باحثا آخر أن ينقض ما بنيت ليقيم مکانه بناء 


متیٹاء ویدل على الحقيقة التي ندت عتي» وحسبي اني كنت وسيلة الإقارة. 
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القدمة 

وبعد» فان هذه الدراسة تطمح إلى أن تكون إسهاما متواضعا ج الكتابات 

التاريخية عن آحداث كان لها دوربارز 4 المجتمع الإسلاميء» وأن تكون قد أضافت 

شيا ذا قيمة إلى قائمة هذه الكتابات» لا من حيث الكم وإنما من حيث الكيف 
والنوع. 
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تعريف انتاربخ وأهمية دراسته 
الفصل الأول 
تعريف التاريخ وأهمية دراسته 


تعريض التاريخ: 
4 البحث عن المعنى لأي مصطلح أو علم» لابد من الرجوع إلى اللغة التي 
ظهر فيها هذا المصطلح؛ كجزء من تقافتهاء فما هو تعريف التاريخ 4 لختنا 3. 


التاريخ لغة: يقول الرازي:"التاريخ"و"التوريح"' » تعريف الوقت. تقول: أرخ 
0 


الكتاب بيوم كذاء و"ورخه"بمعنى واحد 

ولا يعدو هذا الفرق الإملائي بين الكلمستين (تاريخ) و(توريخ)ء أكشثرمن 
كونهما نطقا لمعنى واحد للهجتين عربيتين» لهجة بني ثميم ولهجة قيس» فبنو 
ثمیم یقولون:"ورخت الکتاب توریخا" وقیس تقول ارخته تاریخ" ^ 


ويتضق الكافيجي والسخاوي مع الرازي 4 هذا التعريف» فالتاريخ عند 
الكافيجي هو (تعريف الوقت) وعند السخاوي هو (الإعلام بالوقت).. والتاريخ 
والتوريخ: (تعريف الوقت)ء عند الجوهريء» ولكثه يلتمس له اشتقفاقا فيقول:"وقيل 
اشتقاقه من الأرخ يعني بضتح الهمزوكسرهاء وهو صغار الأنثى من بقر الوحش؛ 
لأنه شيء حدث كما يحدث الولد". 


(1) الرازي؛ المخثصر في أخبار البشر؛ ص 111. 
(2) شاكر» التاريخ العربي» ص16. 

(3) الكافنجي» المختصر في علم التاريخ» ص9. 
(4) السخاوي» الإعلان بالتوبيخ؛ ص17. 

(5) الجوهريء الصحاح تاج اللغةء ص5. 
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الفصل الأول 
غير أن هذا التعسف غ اشتقاق الكلمة كان مثاراعتراض من قبل بحضهم؛ 
Be a 2 O :‏ 
لعدم وجود صلة آو علة بين صغخاربقر الوحش ويين التاريخ . 


وقيل: إن اصل الكلمة (تاريخ) جاء من الكلمة السامية: (أرخو) التي تحني 
: 2 
ل الأكدية (القمر)ء و2 العبرية (يرح) أو (ياريح)ء التي تعني القمر ايضا“. 


إلا أن الشك يكتنف هذه الرواية؛ لعدم قيام أي دليل على استعمالها 
4 اللغة العربيةء إضافة إلى ذلك فإن احتمال استعارة اللغة العريية لهذه الكلمة 
من الأكدية مستيعدء كما أن وجود الحرف (ي) 2 الصورة العبرية والآرامية لهذه 
الكلمةء يجعل الافتراض ليس محتملاء باستعارة الكلمة من العبرية أو الكراميةا. 


و4 بحثه عن أصل كلمة تاريخ 4 العربيةء يستبعد روزنثال أن تكون هذه 
الكلمة مأخوذة من الإثيوبيةء إذ لو كانت كذ لك لبقيت الكلمة ے اللغة الإثيويية 
لحد الآن۔. كما آنه يستيحد أن تكون الكلمة قد استعملت أو كانت مستعملة 
اللهجات العربية الشمالية قبل الإسلام لعدم وجود مراكز ثقافية متقدمة 
تلك الفترة مما جعله يخلص إلى تغليب اظن باحتمال أن يكون آصلها من 
العريية الجنوبية". 

ويرجح شاكر مصطفى أن يكون جذر الكلمة (ورخ) جذرسامي» ولكنه 
مأخوذ من لفة اليمن الجنوبية وليس من كلمة (يرح) أو (يساريح)» العبرية 
أو السريانيدا“. 


(1) شاكرء التاريخ العربيء ص17. 
(2) مسن 

9 2 ( 

(4) روزنثال؛ علم التاريخ؛ ص24. 
(5) شاکرء مس.» ص19. 
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تەریف انتاریخ وأغمية دراسته 

وهناك رآي آخر مفاده بان الكلمة (التاريخ)ء جاءت من (ماه روز) الفارسيةء 
e‏ 1 

واتتي تحني حساب الشهور؛ ثم عربت فقالوا: (مورخ)» وجعلوا مصدرها (التاريخ) ا 
غير أن العديد من الباحثينء قد تثبه إلى خطا هذا الراي كالعروي) وروزنشال”. 


يصرالعروي على عروية مصصسطلح التاريخ فيقول:"إن تأئيف التاريخ 
الإسلامي من إبداع العربه لقد فشلت المحاولات للعشورعلى مؤثرات خارجية 
يوتانية أو فارسية؛ على غرار ما كشف عنه المنقبون من مؤثرات أجنبية 4 الفلسفة 
وعلم الكلام.. ليس التاريخ الإسلامي نقلا أو اقتباسا أو استعارة من الغير.. إن كلمة 
(تاريخ) كلمة عربيةء والكلمة الأجنبية (اسطوريا) التي كان من الممكن استعارتهاء 
استعملت فعلاء لكن 4 معنى آخر للتعبير عن القصص الخيالية والميثوتوجية التي 
لا تخضع لقسوانين المراقبة والفحص والتدقيق» كحوادث التاريخ القرييبة 
أو البعيدة". 


ويستطرد الصروي ويشسيء مسن العاطفة لدعوة العرب 4 أن يضفخروا"إتهم 
وحدهم شحب تاريخ والشعوب الأخرى تملك نمطا فقط حكايات, لا يجد اليقين 
إليها سبيلا.. يحق لنا أن نضع التاريخ 4 مقام النحوء أي 4 ميدان أظهر فيه عرب 
القرون الأولى أصالة وقوة على الخلق والإبداع لا شك فيهها*. 


(1) شاكرء التاريخ العربي؛ ص20. 
(2) العرويء مفهرم التاريخ؛ 5/1. 
(3) روزنثال؛ علم التاريخ» ص25. 
(4) العروي»؛ مرجع سابق» ص26. 
(5) من. 
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ظهور المصطدفح: 


أما عن ظهور مصطلح التاريخ ب4 شقافتنا العربية الإسلامية فقد نسب إلى 
عمربن الخطاب رضي الله عنهء وضع التاريخ فقد رفع إليه آبو موسى الأشعري:"أنه 
تاتيا مسن قبل أمير المؤمنين كتب لا ندري على أيها يممل» قد قرآنا صكا محله 
شعبان» فما ندري أي الشعبانين» الماضي أم التي .. .". 

هذا النص يشير إلى أن التاريخ» بمعئى الوقت» كان معروفا ومعمولا به أيام 
عمر رضي الله عنهء ولكنه يقصر على الشهردون السنة التي هي المعلم أو البداية 
التساريخ» لعدم وجود بداية متضق عليهاء فاقتصر التاريخ على الشهرفقط 
(شعبان)» كما ورد 4 رسالة أبي موسى لعمر رضي الله عنهما. 


ويذكر السخاوي 4 موضوع وضح عمر للتاريخ: أن أبا يعلى ابن أمية هو 
أول من أرخ» وكان عاملا لحمر على اليمن» فكانت كتبه ترد إلى عمر و المدينة 
فاستحسن عمرهذا واستشارأصحابه ب وضع التاريجخ ولكن ينبغي الاتفاق على 
اختيار البداية أو المناسبةء فاقترح بحضهم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم واقترح 
آخرون سنة وفاته» غير أن الآراء اجتمعت آخيرا على سئة هجرتهء ها فتح الله على 
الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من خير فقامت الدولة الإسلامية وأعز الله 
ا#إسلام وأهله» ودخلت الجزيرة العريية جميعا 2 الإسلام.. واستبعدت سنة مولده 
عليه السلام» لعدم وجود اتفاق على تحدد مولده بدقة كما استبحدت سنة وفاته 


لأنها مناسبة غير سارة 4 نفوس المسلمين. 


)1( شاکر : التاريخ العربي؛ ص31. 
)2( السخاويء الإعلان بالتوبيخ› ص19 
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تعريف التاريځ وأهمية دراسته 

من هدا يتبين لنا آن ڪلمة تاريخ بدأت حياتها ڪتعبير فني» بعد ظهور 

التاريخ الهجري الذي وضحه عمررضي الله عنه» أما قبل ذلك فاستخدموا العد 

معنى التماريخ» فقد روى البخاري 2 صحيحه قول الصحابي سعد بن سهل 

غ التقويم الهجري :"ما عدوا من بعحث النبي ولا من وفاته.. ما عدوا إلا من مقدمه 
المدينة". 


مرت كلمة التاريخ بتطورات عديدة 2 ثقافتناء فقد بدآت بمعنى التقويم 
والتوقيت 4 صد ر الإسلام واستعملت فترة بهذا المعنى» ثم صارت بمعتى آخر وهو 
تسجيل الأحداث على أساس الىزمن» وكان الخبر يقوم مقامها ب معن هذه 
العملية التاريخيةء شم أخذت كلمة التاريخ تحل محل الخبر تدريجياء وصارت 
تطلق على عملية التدوين التاريخيء وعلى حضظ الأخبارء بشكل متسلسل» متصل 
الزمن والموضوع» للدلالة على هذا النوع الجديد من التطور 2 الخبر والعملية 
الإخباريةء منذ منتصف القرن الثاني الهجري.. ومثذ ابتداء القرن الثالث الهجري» 
صارت كلمة التاريخ تطلق على العلم بأحداث التاريخ وأخباره وأخبار الرجال 
والكتب التي تحوي ذلك وحلمت كلمة التاريخ محل كلمة الخبر والأخباري» 
اللىتين انحطت قيمتيهما العلمية قبل أن تختفيا من الاستعمال 2 القرن الرايع 
الهجري 2 


أصبحت كلمة (تاريخ 4 العريية)ء تحمل خمسة معائي"؛ 


1. سير الزمن والأحداث آي التطور التاريخي» كالتاريخ الإسلامي» وتاريخ 
اليوتان.. إلخ 

2. تاريخ الرجال 

3. عملية التدوين التاريخيء أو التاريخ» مع وصف لعملية التطوروتحليله. 


)1( شاکر»› حم اس ۰ ص31. 
)2( الدرريء؛ نشأة علم التاريخ؛ ص 11. 
)3 روزنٹال»› علم التاریخ؛ صس30. 
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الفصل الأول 
4. حلم التاريخ والمحرفة به وكتب التاريخ. 
5. تحديد زمن الواقعة أو الحادثة: باليوم والشهر والسنة. 


والخلاصةء فإننا نتفق مع القائلين بان كلمة تاريخ كلمة عربية؛ دخلىت 
الثقاضة اللإسلامية من اليمن» للصلات الثقافية والحضارية والتاريخية بين اليمن 
وا لحجاز ونستبعد صحة تلك الروايات التي ترجعها إلى أصول غير عربيةء بحيث 
يبدو التحسف واضحا للعيان 4 محاولة اشتقاقھا ثم 4 تمریبها بعد ذلك. 


التاريخ اصطلاحا: 


آما التاريخ اصطلاحا فقد تنوعت تعاريضه وتعددت» بتنوع ثقافات ومشارب 
وأهواء وانتماءات ومذاهب الذين ولجوا موضوعهء فتراءت لهم تعاريضه من طبيعة 
مهمتهء ومن دوره الذي يقوم به ضمن إطار الثقافة العربية الإسلاميةء على ضوء 
المنظور اشقا والفكري والمذهبي لكل مؤرخ.. فالتاريخ يعثي (الوقت)ء يقول خليفة 
بن خياط:"ويالتاريخ عرف الناس أمر حجهم وصومهم وانقضاء عدد نسائهم ومحل 
دیونهم یقول الله تبارك وتمالی لنبیه صلی اله عليه وسلم'يسألوتك هن الأهدة 
قل هي مواقیت للناس والح“ . 


والكافيجي يعرفه بأته:"هو تعيين الوقت لينسب إليه زمان مطلقاء سواء 
کان قد مضی او كان حاضرا أو سياتي.." )ثم يعطي الکافيجي بعدا حضاريا . 
للتاريخ ضمن استطراده لتعريف التاريخ فيقول:وقيل, التاريخ تعريف الوقت 
بإسناده الى آول حدوث آمر شائ كظهور ملة؛ آو وقوع حادثة هائلة»؛ من طوفان أو 
زلزلة عظيمة“". 


(1) خیاط؛ تاریخه» ص 21. 

(2) سورة البقرةء الآية 189. 

(3) الكافينجي» المختصرء: ص13. 
(4) مىڻ.» ص14. 
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تعريف التاريخ وأهمية دراسته 

وإذا كان 4 تعريف الكافيجي شيء من البعد الاجتماعي (كظهور ملة)» 

فإن 4 تعريف السخاوي للتاريخ مسحة ثقافية واجتماعية واضحة فهو يقول: 

"و الاصطلاح التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال» من مولد الرواة والأئمة 

ووفاة وصحة» وعقل وبدن» ورحلة وحج» وحفظ وضبط, وتوثيق وتجريح: وما أشبه 
هذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم 2 ابتدائهم وحالهم وإستقبالهم ...*. 


وتتسع هذه المسحة الثقافية والحضارية عند ابن خلدون» عتندما يتحول 
التاريخ إلى الإخبارعن كل ما يتعلق بجيل من الأجيال» فيقول عن التاري بأنه: 
(ذڪر الأخبار الخاصة يعصرآو جیں)“. 


ويبدو أنه كلما تقدمنا باتجاه الحاضر, فإن تعاريف التاريخ تقثرب أكشثر 
فأكثر من الجوانب الاجتماعية والحضارية ففي تعريف حاجي خليفة) وطاش 
کبری زادء یکاد التاریخ يتحول إلى ما يمكن تمته (بالتاريخ الحضاري)» ويتبين 
هذا من خلال التعريف التالي لكليهما للتاريخ: (هو معرفة أحوال الطواثشف 
وبلدانهم ورسومهم» وعاداتهم وصنائع آشخاصهم؛ وآنسابهم» ووفیاتهم» إلى غير 
ذلك..) أفليس تخطية الجوانب المتعلقة بالمجتمعات (الطوائف)ء وبلداتها وعاداتها 
ورسومها (نظمها) وصائعهاء إلا أبرز الجوانب التي يعكف على دراستها علماء تاريخ 
الحضارات + 


وس2 تحدید موضوع ا قإن السخاوي يحدد الموضوع السذي يتناوله 
التاريخ» علس أنه الإنسان والژم ان ٤‏ وبهده الدقة والشمولية 4 تحديد موضوع 
التاريخ كما يراها السخاوي» فإن الحضارة هي الموضوع الرئيس للتساريخ» لان 
الإتسان بفطرته التي فطره الله تعالى عليها كائن حضاري» مبدع صانع مفك 
متغیر ومتحول, وهو بهذا ثميز على الحيوان.  ٠‏ 


(1) السخاويء الإعلان بالتوييخء ص21. 
)2( ابن خلدون» المقظمة: ص111. 

(3) خليفة؛ كشف الظنون» 12/1. 

(4) زاده؛ مفتاح السعادة 23/1. 

(5) السخاوي» مرجع سابق؛ ص23. 


25 


الفصل الأول 

ولا یفوتنا الوقوف علی تحدید طاش کبری زاده لوضوع التاریخ, أن 
موضوعه» مسن وجهة نظرهء ينطق بالفردات الحضارية من خلال العحينات التي 
يحددها موضوعا للتاريخ فيقول:"وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية» من الأنبياء 
والأولياء والعلماء والحكماء والشمراء"". 


هو إذن يدرس النبوات والأولياء والعلوم ورجالاتهاء والفلاسفة 
ج محاوراتهم ومطارحاتهم» والفنانين وفنوتهم» والأدباء والشعراء ونتاجهم وليس 
تاريخ ملوك وساسة وقادة يلهون ويتحاربون» كما يشاع عند بحض الناس. 


إن موضوع التاريخ كما تراه عند السخاوي وعند طاش كبرى زاده هو 
تاريخ أمه أو مجتمع؛ بکل ما غ الأمة من آفكاروعقائد وعلساء وفلاسفة وشعراء 
فهو دراسة للعناصرالحركية 2 حيساة المجتمسع: الستبي» والحكسيم والحالم» 
والفيلسوف» والشاعر والصائع. 


الخبر والتاريخ: 


الخبر: واحد الأخبار... وخبر الأمر: علمه ... والخبر بالضم وهو العلم 
باڻشيء.. وا لخبیر: العام ". 


والخبر كان آحد علوم الصرب قبل الإسلام مشل الفقهء والأيام والأتساب» 
والشعر فكاتت للعرب أخبار 4 مرحلة ما قبل الإسادء. 


كان الخبر وسيلة لعرفة الحدث أو الشيءء ويعد التعبير عن فكرة التاريخ 
قبل الإسلام» أي أنه كان يعني مضمون التاريخ» لأن المرب لم يتداولوا التاريخ أو 
يلفوا فيه قبل الإسلام مثلما تداولوه وألفوا فيه 4 الإسلام. لذ لك فإن الخير 
أسبق من التاريخ عند العرب» وعرفوه قبل أن يعرفوا التاريخ بمدلوله الاصطلاحي. 


(1) زادە» جس» 24/1. 

(2) شاكر» الثاريخ العربيء؛ ص35. 
(3) من.» ص36, 

(4) مىن ص38-37. 


26 


تعريف التاريخ وأهمية دراسته 

ويتميز الخبر قبل الإسلام بارتباطه بالرواية الشفوية بمعنى أنه لم يظهر 

بمظهر كتابي إلا 4 النقوش» وذلك يعود إلى قلة التدوين وشيوع الأمية 4 الحياة 

العرييةء واعتماد العرب على الذاكرة بل الحفظ» حتى لم تتوفر لأي شعب آو أمة ما 
ڪان لهم» وما عرهوا به من قوة الذاڪرة. 


فلما جاء الإسلام أصبحت الأخبار ترتبط بالإسلام.. والظاهرآن رسالة 
الإسلام وخاصة 4 عصرالرسالة والراشدين» قد شخلت العرب عما كان لهم 
4 جاهليتهم من آخبارء فصارت الأخبار4 خدمة الإسلام وخاصة فيما يتعلق 


بالحديث النبوي الشريف”. 


ويسبب قدم الخبر على الإسلام» أي على الحديث التبوي الشريف» فقد ظل 
للخبر كيان خاص به» حتى بك أيام الأمويين والعباسيين» فظل يعرف بعلم الأخبار 
وعرف رواة الأخيسارونقلتها بالإخباريين» حتسى إن بض المصنفات المبكسرة 
4 التدوين التاريخي أخذت عناوين ابتدأت ب (الإخبار) أو (إخبار) مثل: الأخبار 
الطوال لأبي حنيفة الدينوري (ت: 282 ه)ء و (أخبارالعلماء بأخبارالحكماء) 
لابن القفطي. 


ظل الخبر 4 الثقافة العربية الإسلاميةء يتمتع بأهمية كبيرة علس الرخم 

مسن أن التاريخ بالمفهوم الذي تعنيه الكلمة الإنكليزية (إطمة۲عهأإهاء8) التي 

یقصد بھا کتب التاريخ,» أو التدوين التاريخي قد حجب الخبر وحجمه إلى حد 
)4( 
ا 


(1) شاكر؛ التاريخ العربي؛» ص39, 
(2) من.» ص41-40. 

)3( من س42 

(4) .»ص 43. 
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الفصل الأول 

فها هو التاريخ 4 تعاريف بعض فحول مؤرخي الإسلام؛ عبارة عن خبر 
أو أخبارء رغم التطور الذي شهدته الكتابة التاريخيةء فالمسعودي يعرف التاريخ بأنه: 
(علم من الأخبار)"» وابن خلدون يعرفه بأاته: (ذكرالأخبار الخاصة بعصر 
او جیل). 


ولأحد الباحثين المعاصرين تصوردقيق صن فاملية الخبر ودوره المتميز 
سے الثقافة العربية الإسلامية؛ فالتاريخ على حد تعبيره» ليس علما للواقع يل معرفة 
بخبر عن الواقع فكتابة التاريخ إخبار وإعلام عن الحادثات الحاضية“. 


ولأن التاريخ خبر» فهو يشابه الفقه والحديث والشعن لأتها هي الأخرى 
أخبارء غير أن الفرق بين التاريخ كونه خبراء ويين الأطر الأخرى بے الثقاضة العريية 
الإسلامية باعتبارها أخبارا كالفقه والحديث والخراج» هو 4 (تعيين الوقت) لحادث 
من الحوادث.. فالخبر التاريخي يحدد أو يحين زمن وقوع حدث أو شيء بالنسبة 
لشيء حدث قبله ضمن إطار تقويمي ممين“. 

وانطلاقا من اعتبارالخوارزمي علم الأخبار أحد العلوم العربية الستة وهسي: 
علم الكلام وأصول الفقهء والنحو والشعر والأخبان والكتابة فإن إدماج التاريخ 
في هذا الإطارالأوسع للخبر (أعتي الفقه والحديث.. إلخ)» يتمخض عنه (إدماج 
سوسيولوجي "اجتماعي "ثقا2 للفاعلية التاريخية 2 الأطرالأوسع للثقافة العريية 
الإسلامية) . 


(1) المسعودي» مرويج الذهبء 113/2. 
(2) ابن خلدونء المقدمة: ص121 

(3) الدوربيء دشأة علم التاريخ؛ ص15. 
(4) من ص‌16. 

(5) منن.» ص17. 

)6( شاكرء التاريخ العربيء» ص47. 
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تعريف انتاريخ وأهمية دراسته 

وإذا كان التاريخ قد حجب الخبر إلى حد ماء فمن الممكن التمييزبين 

الاشنينء فالخبر يعد مادة ساذجةء فهو الحدث أو الواقعمة» أو العلم المباشر بحدوث 

شيء» آما التاريخ فهو موضوع يتضمن عدة أخبارء مع ضرورة توفر الإ حساس لدى 

المؤرخ وفهمه لتلك الأخبارء والتعاقب المرتبط بهاء. إضافة إلى أن التاريخ عكس 
الخبرء (فإنه يستحسن آلا يكون التاريخ هو المعرفة المباشرة لانظر فيه)". 


متی حل التاريخ محل الخبر ٩‏ 


لا يستطيع المرء أن يعين تاريخا محددا دقيقا لظهور مصطلح التاريخ 
كبديل عن الخبر» أي عندما ظهرت كلمة التاريخ بمعنى (كتب التاريخ)ء ويرى 
(روزتشال) أن كلمة التاريخ (كانت راسخة الكيان بهذا المعنى منذ القرن الثاني 
الهجري). وهذا يعني أن الصطلح قد جاء تبعا للتطورالذي مرت به الأمة خلال 
حقبتين: ما قبل الإسلام والمرحلة الإسلامية.. فالخبر كان المحرفة السائدة عند 
الصرب قبل الإسلام ثم استمر حتى بعد ظهورالإسلام وظهر بأجلى صوره 
4 مدونات الإخباريين» كما مرمعناء غير أن الخبر تبعا لحالة التطورء؛ أصبح لا 
يفي بالمتطلبات الثقافية والحضارية الأمر الذي سوغ ظهور التاريخ واستخدامه 
4 التدوين التاريخي بديلا عن الخبرء الذي آأخذ بالتراجع مثذ القرن الثاني 
الهجري. 


ويستطيع المتتبع لنشأة التدوين التاريخي عند المرب المسلمين أن يبلمظ 
بداية هذا التراجع للخبر منذ منتصف القرن الثاني الهمجري» وبداية شيوع كلمة 
(التاريخ) كعناوين لمصنضفات كتبها إخباريون أو مؤرخون فيما بعد» فلعوانة بن 
الحكم (ت: 147 ه) كتاب اسمه: (كتابة التاريخ).. و(التاريخ على السنين)» كان 


)1( الدوري؛ مرجع سابق» ص19, 
)2( روزنتال»؛ عام التاريخ؛ ص 51. 
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الفصل الأول 
عنوانا لكتاب الفه الهيثم ابن عدي (ت: 207 ه).. وكتاب (التاريخ الكبير) للواقدي 


(ت: 207).. وكتاب (التاريخ) لخليفة بن خياط (ت: 240 ه).. إخ". 


على أن الملصطلحبن قد تعايشا فترة من الزمنء بعد ظهور مصطلح التاريخ 
فنجد 4 مؤلضات بعض الإخباريين تأليفا ‏ كلا المصطلحين: فالهيثم بن عدي 
(ت: 207 ه) الذي آلف كتابا (2 التاريخ على السنين) ولم يصلناء آلف إلى جانبه 
كتابين هما: (أخبار الحسن ووفاته)ء وكتاب (أخبار الفرس). 


كما كتب المدائني (ت: 225) (كتاب أخبارأبي طالب)ء و(ڪتاب خير 
الحكم بن أبي العاص)ء وكتاب (أخبار الشعراء)ء و(خبر الجسر)ء و(خبر القادسية)» 
إلى جانب (كتاب تاريخ أعمار الخلفاء)ء و(كتاب تاريخ الخلفاء) إلخ“. 


وقد لاحظ الباحث أن كتيرا من الكتاب الإخباريين قد استعملوا كلمة 
(كتاب) دون استخدام لكلمة (خبر) أو (تاريخ)ء وكأن استخدام كلمة (كتاب) 
كانت تقوم مقام (الخبر) ومقام (التاريخ) 4 فترة أسبق. 


فلعوانة بن الحكم (ت: 147 ه) (كتاب سيرة معاوية ويني آمية) ولهشام بن 
الكلبي (ت: 206 ه) كتب هي:"كتاب حلف عبد المطلب وخزاعة كتاب حلف 
الفضول» كتاب ملوك اليمن من التبابعةت (كتاب اليمن). وللواقدي (ت: 207 ه) 
كتاب آخبارمكة كتاب فتوح الشام كتاب فتوح العراق"إلخ. ومثلها كتب 
للمدائني وغيرهم من الإخباريين» ممن ابتدأت العثوان بكلمة (كتاب). 


(1) الدوريء نشأة علم التاريخ» ص21 
(2) م.ن.» ص22-21. 

(3) الدوري؛ نشأة علم التاريخ» ص22. 
(4) ن.» ص25. 
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تعريف النتاريخ وأهمية دراسته 


أهمية دراسة التاريخ: 


ما كان التاريخ مرآة الأمم» يعكس ماضيهاء ويترجم حاضرهاء وتستلهم من 


خلاله مستقبلهاء كان من الأهمية بمكان الاهتمام به» والحفاظ عليه» ونقله (ڻى 
الأجيال نقلا صحيحاء بحيث يكون نبراساً وهادياً لهم 4 حاضرهم ومستقبلهم. 
فالشعوب التي لا تاريخ لها لا وجود لهاء إذ به قوام الأمم» تحيى بوجوده وتموت 
بانعدامه وتتجلی اهمیته و 


. التاريخ يعين على معرفة المتعاصرين من الثاس» ويسهم 4 تحديد الصواب من 
الخطا حال تشابه الأسماء والاشتراك فيها. 

. التاريخ الموشثق يمكّن من معرفة حقائق الأحداث والوقائع ومدى صدقهاء كما 
حصل 4 كتاب أشاعه اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط فيه الجزية 
عن أهل خيبر» وفيه شهادة معاوية و سعد بن معاذ؛ وهند التحقيق والتدقيق 
يتبين لنا أن معاوية أسلم بعد الفتح» وسعد قد مات يوم بني قريظة قبل خيبر 
بسنتين» ويهذا نحلم عدم مصداقية هذا الخير. 

. التاريخ يعين على معرفة تاريخ الرواة من جهة وقت الطلب واللقاءء والرحلة 
ب طالب العلم» والاختلاط والتغيرء وسنة الوفاة وحال الراوي من جهة الصدق 
والعدالة. 

. التاريخ له أهمية 2 معرفة الناسخ والمنسوخ؛ إذ عن طريقه»ء ومن خلاله يعلم 
الخبر المتقدم من المتأخر, 

. التاريخ ثعرف به الأحداث والوقائع وتاريخ وقوههاء وما صاحبها من تغيرات 


ومجریات. 


)1( يزېك؛ التاريخ» ص3. 
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الفصل الأول 
6. التاريخ بعين على معرفة حال الأمم والشعوب» من حيث القوة والضعضه 


والعلم والجهل» والنشاط والركودء ونحو ذلك من صضات الأمم واحوالها. 

7. التاريخ الإسلامي صورة حية للواقع الذي طبق فيه الإسلام» ويمعرفته نقف 
على الجوانب المشرقة 4 تاريخنا فنقتضي آثرهاء وتقف أيضا على الجوانب 
السلبية فيه فنحاول تجتبها والابتعاد عنها. 

8. التاريخ فيه عظات وعبر» وآيات ودلائلء قال تعالى :"قل سيروا 4 الأرض ثم 
انظروا كيف كان ماقبة المكذبين"". 

9. التاريخ فيه استلهام للمستقبل على ضوء السنن الربانية الثابتة التي لا تتغير 
ولا تتبدل ولا تحابي أحدا. 

0. التاريخ فيه شحذ للهمم» وبعحث للروح من جديد» وتنافس ب4 الخير والصلاح 
والحطاء. 

1. التاريخ يبرزالقدوات الصالحة التي دخلت التاريخ من أوسح أبوابهء وتركت 


صفحات بيضاء تاصعة لا تُنسى على مر الأيام والسنين“. 


صفات الؤرخ الناجح: 
[. العلم: يكون محبا للدرس جلدا صبورا فلا تمتعه وعورة البحث والمصاعب» 
والحقبات عن مواصلة العمل ولا توقفه شدرة المصادرولا يصرفه عن عمله 
غموض الوقائع واختلاطها واضطرابها. 
2. الأمانة: أن يكون آمينا شجاعا مخلصا... فلا يكذب ولا ينتحصل ولا ينسافق 


آصحاب الجاه والسلطان ولا يحفي الوقائع والحقائق التي قد لا يعرفها غيره. 


(1) سورة الأئعام» الآية 11. 
(2) النوريء ئشأة علم التاريخ» ص26. 
32 


تمريف انتاريخ وأهمية دراسته 
3. ملكة النقد: لا بد أن ثتوفر له ملكة النقد... فلا يقبل كل كلام أو يصدق 


كل وثيفة أو مصدر بخير الدرس والتمحيص والاستقراء فيأخت الصدق أو ما 
قارب الحقيقة. 

4. عدم الظهور: يكؤن بعيد عن حب الشهرة والظهور... وأن لأ يحضل بالكسب 
والألقاب والجاه والمنصب وأن يكرس نفسه لعمله الحلمي ب صمت وسكون. 

5. الترتيب: أن يكون المؤرخ ذا عضل واع مرتب منظم... لكي يميز بجلاء بسين 
الحوادث ويئسق أنواع الحقائق ويحدد العلاقة بين حوادث التاريخ 2 الزمان 
والمكانء ويريطها اتساق وتوافق. 

6. الموضوعية: عدم التحيز... فعليه أن يخررنفسه بقدرالمستطاع ممن اميسل 
أو الإعجاب آو الكراهية لعصرخاص أو ناحية تاريخية معينةء وهؤ إبمثابة 
القاضي الذي لا يكون حكمه أقرب إلى العدل إلا بقدر المستوى الذي يصل إليه 
من البعد هن التحيز والهوى. 

7. یکون ذا ذوق رفيع: فيجب أن يكون صاحب إحساس وذوق وعاطفة وتسامح 
وخيال... بالقدر الذي يتيح له أن يدرك آراء الغير ونوازع الآخرين» ويحس بما 
ناش بصبدورهم مسن شتى العواطف ويفهم بقدر المستطاع الدوافع التي 
حركتهم لاتخاذ سلوك معين ب2 الزمن الماضي» فآثار الإنسان تتحدث إلى قلب 
المؤرخ المجيد فيجد 2 ثناياها ضدى البشر وصدى نفسه وتتجلى فيه روح العلم 


والفنء ويبعث التاريخ حيا ويحيا 4 التاريخ ويعيش للتاريخ". 


)1( شاكر» التاريخ العريبي» ص61-60. 
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الفصل الأول 
مراحل منهج البحث التاريخي؛ 

هي المراحل التي يسير خلالها الباحنث حتى يبلغ الحقيقة التاريخية 
ويقدمها إلى المختصين بخاصة والقراء بعامة وتتلخص هذه المراحل و : 


1. تزويد الباحث نقسه بالثقافة اللازمة له. 

2. اختيار موضوع البحث. 

3. جمع الأصول والمصادر واثبات صحتها.. وتعيين شخصية المؤلفه وتحديد زمان 
التدوين ومکاته. 

4. تحري النصوص أو لأصول وتحديد العلاقة بينها ونقدها تقداً باطنيا وإیجابيا 
وسلبیاء 

5. إثبات الحقائق التاريخية وتنظيمها وتركيبها والاجتهاد فيها وتعليلها. 


6. إنشاء الصيغة التاريخية ثم عرضها عرضا تاريخيا معقولا. 
ملاحظة: 


المؤرخ لن يجد الوقائع أو الحوادث ماثلة أمامه» بل يتجه إلى دراسة وفحص 
مخلفات اللإنسان وآثاره فهي تحمل بين طياتها أسرارالحوادث وخقايا التاريخ وهي 
تظل آبداً صامتة لا تبوح بأسرارها إلا أن يتمكن الؤرخ بالدراسة الطويلة والتأامل 
العميق ولذ لڪ ينبغي أن تدرس آثار الإنسان ومخلفاته برؤح النقب والحدر. 


)0 الدوري؛ تشأة علم الثاريخ› صس14. 
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تمريف التاريخ دأهمية دراسته 
الأسس الجوهرية للتاريخ: 


الأساس الآول: : يفحص نوع المادة التي استقی منها الباحث معلوماته آهي 
نقوش أو آثار قديمة معاصرة ثبتت صحتها وصحة معلوماتها :اهي أصول ووٹخائق 
ومراسلات مسستخرجة مسن دور الأرشيف التاريخيسة ويثبت أنها غير مزيفة وأن 
معلوماتها صحيحة لم يسبق تشرها أو على الأقل لم يسبق استخدامها بدرجة 
كافية. 


الأساس الشاني: تتحدد قيمة التاريخ المكتوب بتاء على قدرة الباحث على 
الدرس والبحث وقدرته على نقد ما تحت يده من الأصول والمصادر والمراجع 
وطريقته 4 استخلاص الحقائق وتنظيمها وتفسيرها وعرضهاء وأحيان يضطر 
الباحث به التاريخ إلى وضع افتراضات مختلفة لمحاولة فهم مسالة تاريخية. 


الأساس الثالث: تتحدد قيمة التاريخ المكتوب بثاء على بعد الباحث عن 
التحيزوالأهواء ومطابقته بقدر المستطاع للواقع وأحيان يتأثرالباحث بروح عصر 
+ + » 1 
محين فيحاول إخضاع الموضوع المعين لرآيه وفكرد" . 


أهم تب التاريخ: 


وكتب التاريخ التي خاضت غماره كثيرة العدد جداء حتى فال حاجي 
خليفة 4 كشف الظنون: قد استقصيناها إلى ألف وثلاثائة.. وهي أنواع فمنها ما 
يتناول فترة معينة» ومنها ما يشمل تاريخ العالم كله» ومنها ما يتبحدث عن بلد 
معين؛ ومنها ما صدره مؤلفه بمقدمة عن أمور مهمة تتعلق بالتاريخ أو العمران 
أو الشعوب» ومنها ما تناول أعلام مائة من السنين معينة إلى غير ذلك من الأنواع 
والأصناف. وعلى سيبل المثال لا الحصرنذڪرمن تلڪ الكتب ما يأٿي: 


(1) الدوريء نشأة علم التاريخ» ص16. 
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الفصل الأول 

”البداية والنهاية" لابن كثيرء و"تاريخ أبي جعفر الطبري" وتاريخه أصح 
التواريخ وأثبتهاء و"الكامل" لابن الأثير الجزري» و"مرآة الزمان" لسبط ابن الجوزي. 
و"تاريخ بغداد"للخطيب البغدادي» و"شفاء الغرام بأخبارالبلد الحصرام" للإمام 
الفاسسيء» و"التاريخ الكبير" للإمام الذهبي» و"الدررالكامنة 4 أعيان المائة 
الثامنة".. لابن حجرء؛ و"يتميسة السدهر"للثعصالبي» و"تاريخ دمشق"'.. 
لابن مساك و"تاريخ الخلفاء الراشدين"..للسيوطيء و'تاريخ الإسلام".. لاإمام 
الذهبيء» و"تاريخ ابن خلدون"... لابن خلدون. 


التاريخ بين ١‏ لتدوين والتزييف: 


قدوين الأحداث التاريخية وما حدث سابقا أحد الروافد الهامة التى وصل 
بها تاريخ البشرية لنا. وقد اختلفت الوسائل التى وصلت بها الحقائق والأحداث 
التاريخية عبر. الزمن والتطورالمتاح. فقبل التدوين والتاريخ المحروفين لثا وقبل آن 
يتم الإهتمام بالتاریخ كتاريخ وعلم فى حد ذاته كانت توجد وسائل و طرق أدت 
إلى وصول تلك الأحداث لنا بالرغم من أن هدفها كان مختلف. فقد تنوعت 
الأهداف ولكن كان أهم هدف على الإطلاق هو الفخروالتمجيد. و4 نفس الوقت 
تم التزييف و التدليس لأسباب عديدة من أهمها الإنتقام والرغبة ب4 نسبة أمجاد 
الفير للبحض منهم والأهداف الشخصية التي لم تتوقضف حتى مع تطور التدوين 
وطرقه والإمتراف بمكانة المؤرخين ودورهم. 


أول صور تدوين التاريخ و كتابته كان فى العصور القديمة جدا منذ آلاف 
السئين على جدران المعابد الفرعونية واتبابلية والإغريقية حيث كان الوك 
و الضراعين يقوموا بنقش فتوحاتهم و انجازاتهم ورحلاتهم على جدران 
المعابد» وكان أكثر تلك العابد شراءا وغنى بالنقوش والتدوينات هي المعابد 
الفرعونية حيث نقلت إلينا الكثير والكثير عن الحضارة الفرمونية وطرق حياتهم 


(1) الينديء إظهار الحق» 71/1. 
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تعريف التاريخ رأهمية دراسته 
وفتوحاتهم ومعحارڪكهم؛ زاد فى تمايزها وبقاء آثارها لأمد بعيد وبطريقة أوضح 
أكثر من باقي الحضارات التى عاصرتها فى وقتها شلاثة أسباب: 


السبب الأول: 


هو أن الخامة والضخامة التى استعملها الفراعنة لبناء معابدهم كانت 
ضخمة وقوية قاومت المؤثرات التي مرت بها على طول الزمن على عكس التماشيل 
الإغريقية التي اهتمت أكثر بالتضاصيل والشكل مما ساعد على تحطم معظمها 
والعثور عليها مهشمة بدون تلك الإجزاء المنثنية فيها و المنحوتة بدقة. 


السبب الثاني: 


عقيدة الضراعشة أنفسهم» وهى بالإيمان بالبعث والخلود بعد الموت حيث 
كانوا يظتوا أن اميت سيميش حياة أخری بعد موته ولا بد من تجهيزها وتجهيز 
متطاباتها من أمور الحياة وبوجود حياة أبدية. لهذا بنى المصريون القدماء مقبرة 
حصينة توضع فيها الجثة بعد تحنيطهاء وتزود بمجموعة كاملة من حاجيات الميت 
كالأدوات وقطع الأثاث وأنواع الأطعمة والشراب التى كان بستعملها فى حياتهء 
حتى إذا ما جاءت الروح وحلت فى الجشةء عاد الإنسان إلى حياثه الأبدية. على حد 
زعمهم . ونقشت جدران المقبرة بالمناظر المعتادةء لتد خل السرورعلى الميت. فوجدت 
تلك المقابر التى احتوت على كل شىء من أملاك الضراعين و تقش انجازاتهم 
وفتوحاتهم وكل مظاهر الحياة التي إعتادوا عليها بالإضافة إلى البرديات الهامة 
التى تعد ب حد ذاتها سجلات ومع الحرص على اخفاءها تماما عن عيون ائلصوص 
(وهذا السبب بالذات هو أكثر الأسباب التي ساعدت على وصول حقائق تاريخية تم 
السعي لتزييفها من الفراعنة الفرعون تلو الخ . 


)1( الهندي؛ إظهار الحق؛ 74-13|1. 
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الفصل الأول 
السبب الثاثث: 


اكتشاف اللغة التى تم الكتابة بها بعد اكتشاف شامبايون لحجر رشيد 
منذ القديم مما أغرى الكثيرين بالبحث عن الآثار الفرمونية والتنقيب عنها مما 
أدى الى أن الغرب بلغ شففه الغير اعتيادي بها حدا يضوق الجثون ذاته... واصبح 
علما وتضرع هذا العلم وتعددت أقسامه فى فرتسا ويريطانيا وايطاليا وأمريكا 
وتنوعت بحيث صار كل أثر وأسرة تمثل فى التاريخ المصري قسما مستقلا. كما أن 
عل م "بيرامدولجى "وهو علم الهرميات تاسس كعلم مستقل وله أقسامه المتفرعة 
والتى يعكف الباحثون عليها منذ عشرات السنين ليضيفوا العديد والعديد لتلك 


الحضارة التى سادت العالم عشرات القرون". 


آما ما واجهته تلك الحقبة من التزييف فكان يرجع إلى الآتی: 


* كان معحظم الفراعنة وبخاصة من تم یکن انجازه الحربی والتاریخى يرقى إلى 
سسايقه يعمد الى طمس أسماء سابقيه فى النقوش على الماد و تقش أسمه 


بدلا منھا. 
١‏ احتواء المقابر الفرعونية على كميات كببرة من الذهب مما كسان بضرى 
2 
اللصوص الى سرقتها و تهبها“. 


ولكن هذا السيب بالذات هو الذى جعل الفراعثة يتفننون فى اخفاء أماكن 
مقابرهم التى بالرغم من نهبها من محتوياتها الثمينة إلا أن نقوشها ظلت مدوتات 
تاريخية هامة هى وجدران المعابد التى نجت من التزييف وعوامل الزمن ومن لم 
يتفنن فی اخفاء مکاتها بل جعلها ظاهرة جدا ڪالأهرامات (یشكك اليحض فى 
أنها بنيت لتكون مقبرة) جعل الوصول لداخلها فخ مميت من الصعب تجاوزه من 
اللصوص(. 


)1( الهنديء؛ إظيار الحق› 151. 
(2) ابن تيمية؛ الجواب الصحيح؛ 1/ 47. 
)3( شلبي؛ اليهردية والتصرانيةء 711/2. 
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تمرف التاریخ وأهمية دراسته 

هذه النقطة بالذات لم تنقل لنا التاريخ فقط ولكن أيضا دللت على صدق 

القرآن وأنه كتاب الله فمن خلال قصة فرعون الذى اتضح أته رمسيس الثانى بحد 

ما كشفه العالم الفرنسي الشهير موريس بوكاى عندما حلل جثة رمسيس الثانى 

واكتشف بقابا الملح البحرى على جسده وأطلعه بعض أصدقائه على القصة 

القرآنية مما تسيب فى إسلامه بعد ذلك وخرج يروى عن الحقائق المذهلة التى 

اكتشفها بتدبر القصص القرآنى وذلك فى كتابه الأشهر"القرآن والإنجيل 
والتوراة والحله". 


أهمية تدوين التاريخ الشفهي: 
توطته: 
يبدو أن أهمية التاريخ الشفهس واستعماله باعتباره مصدرا تاريخياء تزداد 
الآونة الأخيرة ويلشى رواجا 4 الأوساط العلمية» ولحل ما أخردخول التراث 


الششفهي إلى دائرة التاريخ: أن المؤرخين ينظرون إلى ذلك التراث نظرة غير جدية 
ويعحدونه ضريا من الفنون الشعبية: التي لا يمكن الركون إليها. 
وسنحاول هنا التطرق إلى موضوع التراث الشفهي من خلال الؤقوف عند 


قضابا ثلاث: 


ه الأولى: علاقة الثّراث الشفهي بالتاريخ 
ه الثانية: أهمية المصادر الشفهية 


ه الثالثة: تحويل الرواية الشفهية إلى تاريخ مدون 


(1) الطويل؛ الاضطياد الديني» ص91. 
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الفصل الأول 

یقول روبرت لوي" کیف یمکن للمؤرخ ان یخدم نفسَّه بامتقاده أنه يحتاج 
فقط إلى آن يستجوب السكان المحليين؛ لكي يتعرّف على تاريخهم "أو قوله أيضا: 
إّني لا أاستطيع أن أعايق أية قيمسة تاريخية على الروايات الشفهية» تحت أيسة 
ظروف"» مع هذا هإن تراث الشعوب لا يزال يحمل 4 طياته الشيء الكثيرء مما 
يمكن معه تلمس حقائق» ومعلومات نفيسة لا تجدها ب التاريخ المدون» ويجعل 
المؤرخین امام واقع لا نقبل معه اقوال روبرت لوي علی علاتھاء ذلك أن كل مأثورة 
أو حكاية شعبيةء وكل تقليد من التقاليد يرجع 2 أصله إلى بعض الحقائق المحددة 


تاريخ الإنسان. 


أما ما جحل روبرت لوي» ومن حذا حذوه يهملون التراث الشفهي» فهي نزعة 
السيطرة النصية على عقول العلماء والباحثين تلك النزعة التي تجعلنا أيضا لا 
تتعامل مع التراث الشفهي» إلاً من خلال النصوص المدونةا. 


ومن هذا المنطلق يمكن أن يتذكر المرء أقوال آخرين يشيدون بأهميَّة التراث 
الشفهيء كقول فيدر: إن المأثورات يجب أن تكون مقبولة؛ لأنها تستحق الشقد". 
ومصطلحات هذا الموضوع كثيرة ومعقدة یصعب تحدید معائیهاء ومرد ذلك أن 
موضوع التراث الشفهي يكتزفه الغموض,ء وآن علم التراث الشفهي علم تنازعه العلوم 
إن صح التعبير بل هو علم مشترك بين التاريخ وعلم الاجتماع والأنثرويولوجياء 
والأدبه واللخةء وغيرها من العلوم الإتسانية الأخرى» وحتى عندما بدا يستقل تحت 
مسمى هلم الفولكلور؛ فإنه بتي غامضا من حيث تحديد المصطلحات واختاهي“. 


Ropert Lowle, Oral Traditionand History, JAF,30,1917,p. 163‏ )1( 
(2) فانسيتاء المأثورات الشفهية» ص236. 
)3( أونجء الشغهية والكتابةه ص290 وما بعدها. 
(4) فانسيناء مس.؛ ص237. 
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تعريف الثاريغ رأهمية دراسته 

لقد نقل نبيل سلامة من قاموس لاروسء أن التراث الشَفهي هو:"مجموعة 

التقاليد من أساطير ووقائع ومعارف ومذاهب وآراء وعادات وممارسات"" اما قاموس 

رويير فيعرف التراث الشفهي باته:"انتقال غير مادي للمذاهب والممارسات الديتية 

والأخلاقية المتوارشة من عصرإلى آخربواسطة الكلمة المنطوقة") ويزداد الأمر 
تعقيدا عندما ننظر 4 التعريفات التي أوردها المشتغلون بهذا العلم. 


ورایت من المناسب تبني ما يراه المؤرخون من آمثال دانيل ماڪول تجاه 
قضيه المصطلحات» وأختار مصطلح"التراث الشفهي "4 مجال توضيح أهمية تدوين 
التاريخ الشفهي؛ وذ ٽڪ لسببسن: 


الأول: أن كثرة المصطلحات للعلم الواحدء أو حى لفروعه» تعقد موضوع 
البحث وتشعب مسالكهء والشاني: أتني وجدت أن اصططللاح الستراث الشفهي أقسرب 
للتاريخ مسن غيره من الاصطلاحات الأخرىء ممن مشل: التراث الشعبيء أو المأثورات 
الشعبيةء أو الفولكلورء وغيرها كثيرء وهو ما اختاره والتر أونج المتخصص 4 الآداب 
الشفهيّةء وجملة القول: إنه لا مشاحة 2 الاصطلاح مادام يعبر عن المراد ومن 
هنا خطر ببالي سؤال أراه مهها 4 هذا الميدانء وهو: ما علاقة التراث الشفهي 
بالتاریخ؟ 


علاقة الثراث الشفهي بالتاريخ: 


إن تخي المؤرخين من المصادر الشفهية قد ترك للمختصين 4 الفولكلور 
والأنثروبولوجيا الميدان واسعاء مما جعل تلك المصاد ر تنأى عن بعدها التاريخي» ولم 
يعسترف المختصون 4 تلك العلوم بأهمية التاريخ 4 دراسة التراث الشفهي: إلا 
ل مطلع عقد الخمسينات من القرن الميلادي الماضي» ولعل السبب - كما أسلفت - 
هو سيطرة علماء الفولكلور على المصادر الشفهيّة وكاتوا يطلقون على تلك 


(1) سلامةء الثرإث الشفويء ص39 وما بعدها, 
(2) فانسيناء المأثورات؛ ص35. 
(3) م٬ن.»‏ ص60. 
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الفصل الأول 
المخصادر اسم الأساطيس والخرافات الوعظية وكانوا يرونها تدل على المعنى 
الفلسفي والمخزى التعليمي» أكثر من كوذها تحمل آي تفاصيل تاريخية» بل وصل 
الأمر بيعضيها على التصريح بان المصادر الشفهية لا تحتوي على حقائق تاريخية". 

إن هذه الأقوال وأمثالها هو ما أحَّر الاستفادة من التراث الشفهي باعتباره 
مصدرا من مصادر التاريغ المتعددة ومع هذا لحلي لا أبالغ إذا قلت: إن التراث 
الشفهي وثيق الصلة بالتاريخ ذلك أن الأول يعد مراة المرحلة الحضارية التي 
يعشيها الناس» وهو يعبر عن أفكارهم وعواطفهم» كما أنه يصور شيتًا غير يسير من 
النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة بل إن بمض الباحثين 
يعتقد أن التاريخ المدون ولد 4 أحضان الثراث الشفهي^. 

إن مكوتات التاريخ الشفهي هي مكوذات التراث الشعبي» من مثل: الحكايات 
والقصص,» والسير الشعبيةء والأمشال» والحكم والغناءء والشعربقهل يمكن والحال 
هذه أن يتجاهل المؤرخ التراث الشفهي؟ أظن أن الإجابة عن مثل هذا السؤال هي 
بالذفي؛ إذ إن المأثورات الشفهية يمكن أن تعزز الثقة 4 بعض النواحي التاريخية مع 
اليم ان بعمض العلماء يرى العكس هو الصحيح؛ إذ يَجب 4 تظرهم أن تفحص 
التراث الشفهي من منظور التاريخ المدون أو الآثار أو اللغةا“. 


لقد ذهب بعض المؤرخين المشتغلين بالتراث الشفهي إلى ضرورة التعامل معه 
بطريقة تختلف عن بقية العلمساء الأتاخصصين 4 علوم آخرى» من هتا قدم 
باور تقسيمه للهآثور الشفهي من منظور تاريخي» واقترح تقسيمه إلى قسمين: 


(1) سلامة؛ التراث الشفويء ص59. 
(2)Hanige, David, oral Historlagraphy,1 st,ed, University of.‏ 
)3( سلامةء مس.؛» ص 60-59. 
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تعريف التاريخ وأهمية دراسته 
١‏ الأول: يشمل كل المصادر المعروفة أو الثابتة أو المتغيرة الصحيحة او الُحرفة. 
* الشاني: المصادر التي لم يعرف مؤلفوهاء والتي انتشرت 4 المجتمع بطريقة غير 
معروفة مسن مشل: الحكايات الشعبية والأساطيرء والملاحسم والسير والنوادر 
والأمثالء والأغاني الشعبية". 


ولقد أضاف آخرون الإشاعة وهي 4 نظرالباحث قد تحمل شيا من 
التاريخ» ولكن شريطة أن تعززها مصادر تاريخية معروفة أما الملاحم والسير 
والتوادر؛ فإنه يحسن استقصاء وسيلة نقلهاء ونفضل استبمادها إذا احتوت على 
تناقضات, أما الأغاتي فهي 4 نظر الكثيرين دعاية مقصودة قد تضر بالتاريخ أكشر 


مما تتفحهة, 


لقد كث ر المؤرخون المشتغلون بالتراث الشفهي» ويأتي على رأسهم ضاج» 
وأليفر اللذان استخدما المأثورات الشفهية؛ باعتبارها مصدرا تاریخیاء ویری من درس 
أعمالهما أنهما لم يطورا نظرية أو طريقة للتعامل مح المأثور الشفهي ب2 ميدان 
التاريخ؛ كما فعل يان فانسينا فيما بحد. 


لقد عمل يان فانسينا على إبرازالقيمة التاريخية للتراث الشفهيء والأنواع 
الأخرى من التراث الشعبي # كتابه الذائع الصيت الموسوم ب"المأثورات الشفهية 
دراسة 4 المنهجية التاريخية" الذي صدر 2 طبعته الفرنسية لأول مرة عام 1961م 
ثم ظهر 4 طبعة إنجليزية عام 1965م 4 شيکاغی لقد كان كتاب فانسينا مؤثراء 
وظل مرجعا للمؤرخين المشتفلين بالمصادر الشفهية”. 


)1( ساامة, التراٹ الشفوي؛ صس60. 
(2)Bauer, W,. Elnfuhrung In das studium der Geschichte, Tubingen, 1928,p. passim.‏ 
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الفصل الأول 
اهمية المصادر الشفهية: 


إن الثقافات المعروفة والمدونة كانت 4 الأصل ثقافات شفهيةء فالإليماذة 
والأوديسة وغيرهما من آثاراليونان كانت به الأصل شفهية؛ وان هوميروس آول 
مؤرخ شفهي وصلتنا أعماله مدونة وجاء بعده هیرودوتسء وتوکیدیدس؛» وهما آول 
صن جمع بين الرواية الشفهية والمدونة وكان الأول يقوم برحلات كثيرة بل آسيا 
الصغرى والشرق الأدنى» يجمع القصص والحكايات حول تاريخ البلاد التي يزورها") 
و العصر المسيحي الأول كان للروايات الشفهية مكانة سامقة ذلك أن أغلب 
المسيحيين لم يكونوا ملمين بالقراءةء ولذا تبرزالرواية الشفهية ب4 أسفار الإنجيل 
التي امتد تأليفها على مدى خمس وسبعين سنة ومشل ذلڪ يقال هن أسفار 
الأبوكري فا . وب العصور الوسطى الأوربيسة لم يكن أمام المؤرخين, إلا الروايات 
الشفهية مصدرا لتواريخهم؛ وكان جل اعتمادهم عليها وعلى مذكراتهم 
الشخصية آو على شهادة عيان. 


ولهذا السبب يعد (كتاب دوميزداي)ء أول مصدرے تاريخ إنجلترا 
الاجتماعي والاقتصادي 4 الفترة النورماندية 4 عام 1086م وصكانت الروايات التي 
قدمت مشافهة هي عماد هذا الكتاب) ومشل ذلك الأغنية الشعبية القصصية 
(البالاد)ء والشعر الإنجليزي القديم والوسيطء ونشيد روذالد . كلها آداب شفهية» 
كما استخدم المؤرخون العرب والمسلمون المادة الشفهية بشكل واسع» بل إن قدرا من 
اللتراث الحربي الحدونء 2 ميادين علمية كثيرة كان تراشا شفهيا قوامه التداول 
والرواية الشفهية؛ وهناك إجماع على آن جل المحدثين والمؤرخين والإباريين والأدباء 
والشعراء الأوإئل؛ قد استفادوا من المصادرالشفهيّة؛ فالبلاذري (ت 298ه)ء 
والطبري (ت10 3ه.)ء والمسعودي (ت346ه)ء وابن خلدون (ت808ه)» یأتون على 
رأس المؤرخين المسلمين الأوائل الذين اعتمدوا بشكل كبير على الروايات الشفهيّة 


(1) فالسيناء المأثوراتء ص45. 
)2( هینج؛ التاريخ الشغيي؛ ص 24. 
(3) من.» ص26. 


تعريف التاربخ رأهبية دراسته 
عند تآليفهم كتبهم» ويكاد الشعر العريي الجاهلي برمته أن يكون شعرا شفهيا نشا 
4 وسط خئافي". 


ويرجع الفضل إلى العلماء المسلمين الذين قننوا قواعد علمية للاستفادة 
من الروايات الشفهية أصبحث تلك القواعد فيما بعد علوما مستقلة مثل: علم 
الإسنادء وعلم الرجال» وعلىم الجرح والتعديل» ومصطلح الحديث وغير ذلك 
كثيرء ومع هذا الواقع فإن عددًا من المؤرخين الآن لا يعترف بامصادر الشفهية 
ويقول مسعود ضاهر:"إن هذه الظاهرة أمام تدوين الكثير من الحقائق التاريخية 
الجديدة التي يتم اكتشافها 4 أثناء إجراء المقابلات الشخصية الشفهية“ء كما 
أدى إهمال المؤرخين للستراث الشفهي إلى تسرك هذا ايدان للمتخصصين 
الأنشروبولوجيا والفولكلور الذين لا يهتمون باحاضي» ومن هنا جاءت أغلب 
أدبيّات التراث الشفهي المعاصرة ناقصة وغير مقنعة. 


أما 4 الحعصرالحديث فقد نشطت حركة الاستفادة من المأثور الشفهي 
ب ميدان التاريخ منذ القرن الثاني مشر اليلادي حتى القرن السادس عشر 4 أورياء 
ونتج عن ذلك كتب ثاريخية كنظام الحوليات» ومؤلفات عن تاريخ المدن وتاريخ 
الأسرالحاكمة» شم ضعفت الحركة 4 القرن التاسع عشر, أما 4 أمريكا فقد 
استمرّالاهتمام بالتراث الشفهي؛ ذلك لأنه يشكل المصدرشبه الوحيد للسكان 
المحايين والمهاجرين على حد سواءء وبحلول القرن العشرين الميلادي ازداد الاهتمام 
بالمآثور الشفهي فضي ميدان التاريىخ ولم يطلع فجر عقدالستينيات من ذلك القرن 
إلا وقد بسرزت حركة علمية قوية بقيادة يان فانسينا وآخرين مسن المؤرخين 
والأنثروبولوجيين والفولكلوريين, تدعو إلى اعتماد المأثور الشفهي مصدرا من مصادر 


التار ی 


(1) فانسيناء المأثورات؛ ص47-46. 
(2) علي» المفصل» 91/8. 
(3) رستم» مصطلح التاريخ؛ ص1. 
(4) ضاهر: التاأريخ الأهليء ص185 وما بعدها. 
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الفصل الأول 

إِنَّ من يظن أن الروايات الشفهية ا تصلح وثائق ومستندات لدراسة التاريخ» 
قد يتراجع عن رأيه إذا تذك ر أغلب الوثائق المدونة كانت 4 الأصل روايات شفهية 
متناقلة قبل آن تدونء وعلى هذا الأساس فإن الوشائق الشفهية لا تقل أهمية عن 
الوشائق المدونة» ولا تتضوق الأخيرة على الأولى» إلا بكونها تخضع لطرق متعددة 
للتأكد منهاء وخلوها من التزوير ولكن ليس من الصعب أن نضعٌ ضوابط مماثدة 
لإثبات صحة الوثائق الشفهية قبل تسجياهاء بوساطة آلات التسجيل او تدويني". 


بل إن المقابلة الشخصية أو ما يسميه بحضهم بالتاريخ الحي» لأجل تسجيل 
النص الشفهي توضح أبعادا نفسية وإنساتية: لا يمكن الوصول إليها من خلال 
النص المكتوب» فالمؤرخ #4 هذه الحالة يعيش الأحداث التاريخية التي يدرسها عبر 
بعض المشاركة فيهاء أو ممن سمعها من المشاركين فيهاء وله إمكانية الحوارالمباشر 
معهم» واستيضاحهم جوانب كثيرة صن الماضي» كما يستفيد المؤرخ بطريق ةٍ 
مباشرة من الانطباع العام الذي تركته الأحداث اللاحقة ب نفس الفردء النذي 
شارك ے4 صنح الحدث» آو شهده» أو سيعه ممن شهده» وهذا یدورد يسھم 4 ضبط 
الاستنتاجات العلمية التي يتوصل إليها الباحث وايضنًا عن طريق اكتشاف حقيقة 
الأهداف التي توخااها أولتك الناس من صنع آحداث محددة. 

إن المصدرالمدون ليس سوى حوار الفرد مع ماضيه الشخصيء» ولهذا السبب 
لا يجوزآن ثبالغ في إبراز دور الفرد مهما كانت مرتبته الاجتماعية كما لا يجوز 
المبالخة 4 بناء استنتاجات عامة على أساس آرائه الخاصة: فالفرد مهما كانتت 
مرتبته الاجتماعية لا يمكن أن يكون صانعًا للحدث التاريخي» بل مجرد مشارك 

(3) 


هسك '. 


4 


)1( حرپز > مناهج الترانثء ں4 وما بعدها. 
2( ضاهر؛: حمس س 185. 
(3) المقرحيء» الرواية الشفيية 119/1. 
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تعريف التاريخ رأهمية دراسته 
والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الكثير من الروايات الشفهيةء والمآثورات 
والتقاليد الشعبيةء وهي إلى حد ما'أطلال الماضي“ تعرضت للتخییں والتفكك 
والتعديل» والحذف والإضافة. ولهذا ١‏ يجب أن نتظر إليها كحقيقة تاريخية 
مطلقة» وهنا ما ولد لدى بعض المؤرخين مفهومًا مضاده: أن المصدر الشفهي لا يصلح 
إلا لدراسة المجتمعات التي لم تعرف التدوين؛ ولهذا السبب أيضًا يرفض بعض 
المؤرخين اعتماد الرواية الشفهية أو المصدر الشفهي إلى جانب الوثيقة أو النص 
امون . 


حقيقة الأمر . كمامرممنا .بعكس ذلك فقد تم استعمال المصدر 
الشفهي 4 الدول المتطورة مثل: بريطاتيا والولايات المتحدة منين مطلع القرن 
العشرين» بالإضافة إلى آنه ينظر إلى الرواية الشفهية على أنها مكملة للنص المدون» 
ولا تقوم مقامه» وقد ثبت أكشر من مرة آن بحمض المقابلات الشخصية الشفهية 
تكشف حقائق تاريخية جديدة تنشر لأول مرة”. 


المصدر الشفهي ضرورة علمية لفهسم حقائق التاريخ؛ و. حقائق التاريخ 
التعريف الحديث هي: كل ما تركه السلف من أعمالء ومخطوطات, ووخائق› 
وفسجيلات» وعادات» وتقاليد» وطقوس دينية» وخثون» وقصص شعبية؛ وأدوات وآلات 


متوارکة ویر دلکے. 


ومع أهمية التراث الشفهي المتزايدةء واهتمام الملماء بهء فإن مواقفهم تبدو 
متفاوتة) ويمكن تبين خمسة مواقف حيال التراث الشفهي وأهميته هي: 


1. أن التراث الشفهي قد يحتوي ملى قدرمن الحقيقة والصدق. 

2. أنه من المستحيل ثبين مقدار الحقيقة 2 التراث الشفهي وثقييمها. 
3. أن التراث الشفهي لا يمكن الاعتماد عليه بے كتابه التاريخ. 
)1( رستمء مصطاح التاريخ» صس5. 


(2) المقرحيء مس»» 119/1. 
)3( علي» المفصبل » 94/8. 
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القصل الأول 
4. أن كل العوامل المؤشرة 4 مصداقية التراث الشفهي يجب أن فحص بحئاية. 
5. يجب أن يخضع التراث الشفهي للفحص الدقيق بواسطة المنهج التاريخي 


الصاره. 
تحويل الرواية الشفهية إلى تاريخ مدون: 


كما قلنا هان الرواية الشفهية عرضة للتغيير والتبديلء والإنسان عرضة 
للنسيان موقد تخونه الذاكرة او يخلط بين الأحداثه او ينحاز لجهة معينة او رأي 
أو فكر يؤمن بهما؛ هذا لا بد من دراسة الرإوي نفضسه» ولا بأس أن نطبق على الرواة 
شيئًا يسيرًا من منهج المحدثينء ولا باس أن يقوم المؤرخ بدور المحقق الذي يستجوب 
الشهود من أجل الوصول إلى الحقيقة”. ولهذا يصح أن نقول: إن الرواية الشفهية 
معرفة تاريخية إذا كان مضمونها يشكل شاهدًا أو دليلا يبحث هئه المؤرخ؛ لتعليل ما 
وقع أو لتدعيم وجهة نظره» وبهذا تصبح الروايات الشفهية مجرد أدلة أو كشوف 
نفي أو إثبات وجهة نظرمعينة. 


ويقول المقرحي "إن هناك ثلاث قضايا ينبفي اعتمادها عند تحويل الرواية 
الشضهية إلى رواية مدونة: 
1. إمكانية تعليم الكثير من الرواية الشفهية بے ميدان التاريخ. 
2. آن دراسة الماضي من خلال الرواية الشفهية: تشتمل على كل أنواع البحصث 


التاريخي الأخرى» فهي مزيج من الإثارة والرتابة. 


)1( ضاهر» الثاريخ الأهليء ص 186. 
)2( فانسیئاء المأثرراتء ص 186. 
)3( زريق»ء فحن والتاريخ؛ ص94. 
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تمريف التاريخ وأهمية دراسته 
3. آن يوضع ما يجمع من روايات شفهية 2 متناول المؤرخين؛ لتوسعة دائرة 
استخدامھاء خصوصا لدی كثير من المؤرخين الذين يقللون من أهيتهاء لا بد 


hM ~ “® »‏ 4 * 1 
من نشرها وجعلها متاحة مثلها مثل التاريخ امون“ . 


من هشا تضح أهمية أن يقوم المؤرخ بفحص الروايات الشفهية وتقويمهاء 
ومعرفة الدوافع مسن ورائهاء وكذلك طريقة تناقلهاء ولحل هذا العمل يقود إلى 
فحص آخر لا بقل أهمية عن الأول وهو فحص الحبكة الأسلوبية وا لدف 
والخلفيّة للراوي» كما على المؤرخ أن يفحص كذلك البئاء الداخلي والخارجي 
للرواية الشفهية من خلال المنهج المعروف لدی المؤرخین, فإذا تم كل ذلك بنجاح 
يمكن عندئذ تدوين الرواية الشفهية؛ ومن شم تصبح وثيقة تاريخية مثلها مثل 
الوثائق المعروفة. 


وقد اشتط المؤرخون 4 إيراد شروط كثيرة لتحويل الرواية الشضهية إلى 
رواية مدونة» ولهم الحق 4 ذلك طالا أن أغلب التراث الشفهي يحمل 2 طياته 
تناقضات كثيرة مع الشاريخ المدونء من ذلك ان الوايات الشفهية تسودها ثلاثة 
مفاهيم ثقافية مهمة هي: افتقارها لفهوم القياس الرّمني؛ وعدم وضوح الفكرة 
التاريخية فيهاء والثالثة الثظر إلى الماضي بمثالية كبيرةء وهذا كله يشكل إحدى 
المشكلات التي تواجه البحث 4 التاريخ الشفهي. 


وقد قام المؤرخون ومعهم بعض علماء الإنسانيات بدراسة مةسعة للاستفادة 
من التراث الشفهي» ولحل فانسينا من أوائل من أنتبه إلى هذا الأمسء وقدم دراسة 
ممتازة تجمع بين التراث الشفهي ومنهج الحؤرخين الصارم» وقد نبه لأمر مهم هو 
خلو المأثورات الشفهية من أي نوع من أنواع التنميط المعروفة ومع أهمية ما قام به 
إلا أنه لم يقدم تتميطا عاما. ولم أعرف حتى الآن من بحث في هذا الشأن المهم» 
اللهم إلا ما عله ديفيد هينج ب4 كتابه"التاريخ الشفهي“ وعمله لا يعد تنميطا 


(1) المقرحيء الرواية الشفوية» ص45. 
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الفصل الأول ۰ 
بقدرما يعد خطوات آوّلية 4 التعامل مع المادة الشفهية» ولهذا أصبح لزامًا على 
الخۇرخين التعامل مع أتماط متعددةء وهو ما يرهق المؤرخ» ويستهلك وقته. 


أماالتنميط المحدود الذي اقترحه فانسينا عند تعامله مع الروايات 
الشفهية الإفريقية فهو: 


1. الصيغ: مثل الألقاب والشعارات» والصيغ التعليميةء والصيغ الدينية. 

2. الشعر: مثل الشعر الرسميء» والشعر العام والخاصء» والشعر التاريخي» وا لهجاء 
وشعر المديح. 

3. القوائم: مثل أسماء الأماكن والأعلام,. 

4. الحكايات: مثل الحكايات العامة والححليةء واتعائلية والأساطيرء والذكريات 
الشخصية. 

5. التعليقات: مثل النظر 2 الرواية وهل لها سوابقء وهل هي رواية توضيحية أم 


خاصة بالمناسبات العامة أو الخاصة. 


وهكذا يتضح بجلاء الفشّل الذي ألم بفانسينا عند تثميطه للشواهد 
التاريخية التي جمعهاء فحلى من قوله: إن المأثورات الشفهية تعتيد على تجميع 
دقیق وتحلیل للمحعطيات» وكذ لك إشاراته المتعددة إلى مصطلح الصيغ الئمطية 
واقتراحه لعدد منهاء وأتها تدخل 4 نسيج الشواهد التاريخية فإته لم يجعلها مرتبة 
وتسقة مع قرس ستيث نومسون المعروف عند دراسي الفولكلور؛ وهو الفهرس 
الوحيد للتعحامل مع التراث الشفهي. كما آنه لم يهتم بالإساد والرواة بالطريقة 
تفسيهاالموجودة عند علماء المسلمي”. 


(1) المقرجي؛ الرواية الشفهية ص46 
(2) هنيجء التاريخ الشفهي؛ ص55 وما بعدها. 
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تعريف الثاريخ وأهمية دراسته 
تتألف عملية البحث 4 مجال التراث الشفهي من ثلاث مراحل متتاليةء هي: 


1. مرحلة جمح المادة من مصادرها الشفهية. 
2. تليها مرحلة تصنیف ما تم جمعه وفهرسته وایداعه 4 أرشيضف. 


3. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الدراسة والتحليل. 


أما جمع المادة الشفهية فيتم بثلاث طرق وهي: 


. طريقة اللاحظهة. 
ب. طريقة اللمشاركهة. 


a‏ طريقة الحقابلة. 


وكل طريقة من هذه الطرق لها إيجابياتها وسلبياتهاء ويستحسن الجمع 
بينهاء كما فعل العالان الأمريكيان ملمان باريء وألبرت لورد اللذان قدما نظرية 
الصياغة الشفهية» وهي نظرية تعد الآن من أحدث النظريّات 4 مجال البحث 
العلمي المتعلق بالتراث الشفهي من حيث الجمع والتعامل". 


وعتد الوصول إلى هذه المرحلة يرى بحضهم ضرورة تفيير مسمى الرواية 
الشفهية إلى مسمى التاريخ الشفهي» الذي يشكل الآن فرعا متناميا من فروع علم 
التاريخ وأحسب أنه يوجد توعان من التاريخية الشفهية وهما: التاريخ الشفهي» 
والرواية الشفهية فالأول فرغ من فروع التاريخ أصبح فيما بعد ملماء أما 
الثاني فيشكل مصدرا من مصادر التاريخ ويشمل التقاليد والثقافة الشفهية وهي 
التي تنتقل من جيل إلى آخرهن طريق الرواية وليس عن طريق الكتابةء والتثراث 
الشعبي عنصرمن عناصرالثقافة ولكن لا يمكن هد كل تراث شعبي متواترا 
مقبولاً ليدخل في مسمى الرواية الشفهية ما لم يكن منتشرا 4 المجتمع» ومشثل 
الرواية الشفهية التي هي الذكريات المتعلقة بالماضي» ولكن لا يمكن أن تنتقل من 


(1) فالنسياء الماثورات» ص33» 55. 
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الفصل الأول 
حيز الرواية الشفهية إلى حيز التاريج الشفهي ما لم تكن متواترة ويؤيدها شيء من 
التاريخ الخکتوبا. 


ولحل من المفيد الاطلاع على الحمل الجيد الذي اتفه كوللوم ديفز وزملاؤه 
بعتوان"التاريخ الشفهي من الشريط إلى الورق" وب أريعة فصول تحدث الؤلفون 
عن: خطوات جمع التاريخ الشفهي» وتحويل الروايات الشفهية إلى تاريخ ممدون. 
ولقاء الحامّة ونشر التاريخ الشفهيء وأخيرا إدراك التاريخ الشفهي". 


ا ا 
(1) فانسيناء المأثورات» مس35. 
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فعفة انتاریځ رالملوم المامدة انتاریخ 
الفصل الثاني 
فلسفة التاريخ والعلوم المساعدة للتاريخ 
التعريف اللخوي للتاريخ: 
اولا؛ عريياً 


ورد 4 لسان المرب لابن منظو التاريخ: كلمة مشتقة من الفعل أرح يؤرخ 
تأريخا وتاريخاء بمعنسى تعريف الوقت, والتوريخ مثله» وأرخ الكتاب أو وزخه بمعشى 
)1 
وقتد". 


وب المحجم الوسيط إبراهيم أنيس وآخرون أرخ الكتاب: فصل تاريخه وحدد 
وقته» وهو جملة الأحوال والأحداث التي يمر بها كائن ما. ويصدق على الضرد 
والمجتمع» كما يصدق على الظواهر الطبيعية والإنسانية. فالتأريخ هو تسجيل هذه 
الأحوالء والتاريخ جملة الأحوال”“. 


وس كتاب منهج البحث التاريخي لعادل حسن غنيم وجمال محمود حجر؛ 
لغة؛ هو الزمن وبيان الوقت» وورخ الكتاب بمعنى وقت كتابته. أما اصطلاحا: فهو 
ماضي الإنسانء ويعض المؤرخين يرى آنه بعض الأحداث التي وقعت ك المحاضي» 
والحاضر وريما المستقبل» وهو السفر الذي يحمل بين دفتيه التطورات الاقتصادية 


3 
والاجتماعية... التي مرت بها البشرية“. 


)1( ابن منظور؛ لسان العرب» 59/1. 
)2( آئیس؛ المعحجم» 13/1 
)3( خذيم» منهج البحث» ص21 وما بعدها. 
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الفصل انثاشي 

إن لفظة التأريخ تطلق على الماضي البشري وتارة على الجهد المبذول لعرفة 
الماضي» ويرى قسطنطين زريق: التأريخ هو دراسة الماضيء» والتاريخ هو الماضي 
ذاته.يتناول التاريخ ڪموضوع الاإنسان من حيث هو ٳٺسان» وليس مجرد ڪائن حي 
ينمو ويتطور ويموت؛ فهو الوحيد الذي يدرك معنى الزمن» والوحيد (ذو التاريخ) 
الذي يصنح التاريخ ويصنعه التاريخ. أما تناول الحوادث الطبيعية فليس إلا لحرفة 
تاثیر ها على الإنسانء والاهتمام بدراسة التاريخ له سببين؛ نفسي وعقلي. فالنفسي 
لاعتبارأن الإنسان يرى نفسه امتدادا لبني جنسه وبالتالي حرصه على التعرف على 
ماضي البشرية» أما العقلي فيتميز به بعض الناس للاستفادة مسن التجارب 
الحاضية'. 


خانیا: إتجليزيا 


التاريخ مكلمة مشتقة مهن الكلمة اللاتينية"هيستوريا"» ومسن 
اليونانية" لوغوس" وهو عنوان كتاب هيرودوت التاريخي المترجم إلى اللاتينية تحت 
عتوان'هيستوريوس"؛ بمعنى التعلم والاستخبارء ومن الكلمة الجرماتية"هيستور"؛ 
بمعنى التعرف والتعلم. والتاريخ هو ذلك الفرع من المعرفة الذي يتعلق بالأحداث 
التي احتلت مكافاً وجسود العالم» وهو الدراسة والبحث ب الماضي. وهو ملاقة 
شخصية بين الأفعال والأحداث“. 


ثالشا: فرتسيا 
التاريخ مشتق من الكلمة اللاتينية: هيستوريا"» وهو العلاقة بين الأفعال 
والأحداث الحاضية المتعلقة بحياة الإنساتية تا أوفرد وهو دراسة وعلم 


لأحداث الحاضية وهو قسم من الماضي معروف بواسطة وثائق مكتوبة عكس ما قبل 
التاريخ. وهو أيضا مجموعة من الأحداث الواقعية أو الخيالية“. 


(1) زريق» نحن والثاريخ» ص35. 
(2) كاسيرو؛ درإسات في المعرفة التاريخيةء ص 23, 
(3) جسن 
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فلسفة التاريخ والعلوم المساعدة للتاريخ 
الحادثة التاريخية: 


هي الحادثة الإنسائية 4 إطارها الزمساني والمكاني؛ والتي تشكل موضوع 
التاريخ» لأن التاريخ يدرس الإنسان من خلال مواقف تاريخيةء كما يدرس المواقف 
التاريخية من خلال الإنسان". ) 


خصائص الحادثة التاريخية: 


تتمیز بأنها حادثة إنسانية اجتماعية ذات محنى ومفردة لا تتكرر. فهي 
إنسائية لأن التاريخ هو ما حدث للإنسان مثال الزلازل وأثرها على الإتسان. 
واجتماعية بمعنى أن الإنسان بقيمته الاجتماعية؛ فكل حادثة تاريخية تحمل معها 
هويتها الاجتماعية؛ فالبطل التاريخي نجاحه وفشله مرتبط بالمجتمع. والبطل 
الذي يصتع التاريخ هو بطل صنعه التاريخ. ذات معنى: لأن الإنسان هو الكائن 
الوحيد المتميز بالفصل الإرادي الواعي خلافا لبقية الأنواع الأخرى؛ فالأهرام بثيت 
لأهداف, وإذا عريناها من قيمتها الإنسانية لا يبقى لها آي قيمة تاريخية؛ حيث 
تصبح كتلة مادية لا تفيد إلا ب المجال الهندسي. فهي تصورنظرة الإنسان إلى 
الوجود وعودة الروح. مفردة لا تتكرر: هذا يعني أنها لا تحدث إلا مرة واحدة محدودة 
بزمان ومكان وبظروف ودوافع لا تتكررمشل الثورة الفرنسية. و4 هذا السياق 
يقول" ماس ويب ر"(1920-1860):"إن الحادثة التاريخية هي ما يحدث مرة واحدة 
باعتبارالمعثى الذي جال ج نضوس الأفراد حين اخثاروا سلوكهم ذاك الذي سلكوه 
ب سياق تلك الحوداث". وانطلاقاً من هذا يختلف الحادث الطبيعي هن التاريخ؛ إذ 
الأول جاهزء أما نكبة البرامكة مشلا فهي حادثة مضت ولن تعود. بمعتى أن 
الحوادث الطبيعية تقع خارج الزمان كما يقولون, أما الحوادث الإنسائية فهي تقع 


: 2 
4 الزمان؛ زماننا البشري الذي لا نحياه مرتين“. 


(1) سائورن؛ اريخ العلم» 17/2,؛ 
)2( هورس» قيمة التاريخ؛ ص44 
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القسل الثاني 
المثائية التاريخية: 

وهي التي تتاسس على الراي القائل بأن العوامل الأساسية 
4 نمسو المجتمعات الإنسانية هسي انسسياق الفكر؛ وقد اشسستهرت بها 
فلسضة"هيجل"(1831-1770)؛ الذي يرى أن التاريخ هو تاريخ الفكر,؛ وأنه يجب أن 
نركز على ما كان القادة يفكرون فيه حين آقدمو! على أعمالهم» لا أن ركز على 
ما قاموا به من أعمال» وأن القوة التي تدفع التاريخ هي قوة العقل» ويعني ذ لڪ أن 
ڪل شي ء يحدث وفق حرية الإنسان وإرادته» ويتعارض هدا المذهب مع مذهب المادية 
التاريخية. 


المحادية التاريخية: 


وهي نظرية تفسر التاريخ تفسيرا ماديا. وفقاً لهذه النظرية فإن الإنسان 
منتج اجتماعي لوسائل عيشه»ء والإنتاحج الاجتماعي يتطلب علاقات اجتماعية 
وتشكل هده العلاقات البنيان الاقتصادي للمجتمع الذي بيقام فوقه بثیان علوي من 
الأتظمة والمؤسسسات السياسية والقانونية. وقد اشتهرت بها فلسفة"كارل 
ماركس"(1883-1818) الشيوعية؛ التي تقوم على الماديات. البنية التحتية تسير 
البنية الفوقية . 


النزمة التاريخية: 


وهي دراسة الأحداث من حيث ظهورها وتطورها التاريخي» وهي اتجاه يرمي 
إلى تفسير الأحداث 4 ضوء تصورها التاريخي؛ أي أننا لا نستطیع آن تحکم على 
الأفكاروالحوادث إلا بالنسبة للوسط التاريخي الذي ظهرت فيهء لا بالنظر إلى 
قيمتها الذاتية لا قير؛ لأتنا إذا نظرتا إليها من الثاحية الذاتية فشط وجدثاها 
خاطشة أو شاذةء ولكن إذا تسبناها إلى وسطها الثاريخي الذي ظهرت فيه وجدناها 
ظبيغبة وضرور. 


KM he 


(1) هيجل؛ محاضرات في فلسفة الثاريخ» ص37. 
(2) كاسترو؛ دراسات في المعرفة التاريخيةء ص32. 
(3) روزنٹال› عام التاريخ؛ ص[4, 
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فلعفة الثاريخ رالعلوء السامدة تاريخ 
فالسفة التاريخ: 


تبحث فلسفة التاريخ عن القوة الدافعة 4 سير التاريخ؛ بمعنى هل النظم 
الاجتماعية وليدة الصدفة أم أنها نتيجة ترتبت عن أسباب حتمية؟ وهل يصنع 
الناس تاريخهم ام أنهم مفروض مليهم بفعل قوى خارجية9 وهي قديمة المنشا 
تطورت خلال القرن الشامن عشرعلى يد مفكري عصرالتنويرأمشال'فولتير"“ 
و"هيردر'» وأكوندورسيه" و"مونتسكيو"قصد التصدي للتأثير اللاهوتي على التاريخ 
منن عصرالقديس أوغسطين, ومدى تاأثير البنية الجخرافية والاجتماعية على 
الإنسان. 


تحدید علم التتاریخ: 
آو بمعنی آخر؛ هل التاريخ علم أم فن 


من مطلع القرن احتدم الثقاش حول طبيعة التاريخ ودار حول ماهية 
التاريخ» هل هو علم آم فن أي هل هوعلم من العلوم الإنسانية, أم هو مجرد فرغ 
ثانوي من أحدها. لقد دارهذا النقاش ب أورويا خصوصاً ب4 ماتيا علماً أن التاريخ 
ظل يعتير فنا بأورويا المسيحية مشذ العصور الوسطى وأدبا ولا يدرجونه ضمن 
العلوم. 


حقيقة الأمرأن هذه المسألة المتملقة"بعلمية التاريخ المستقلة"تم التطرق 
ليها ضمن صلتها بالعلوم الإنسانية ب الحضارة الإسلامية منذ مدة قرون خلت عن 
القرن الذي تحصيش فيه. لقد تناولها ابن خلندون ب4 مقدمته؛ التي أورد مثها عدة 


E TES 


(1) توينبي» الفكر التاريخي» ص25. 
)02 ابن خلدون» المقدمة» ص240, 
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الفصل انثاني 


" أمابعد» فإن التاريخ مسن الفنون التي تتداولها الأمسم والأجيسال... إذ هو 
ظاهره لا یزید على اختبارهن اللأيام والمدول والسوابق من القرون الأول... 
و باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق؛ وعلم بكيضيات الوقائع 
(الحوادث) وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل 2 الحكمة وعريق وجدير بان يعد 
من علومها وخليق". 

* "اعلم أن فن التاريخ فن غزير المذهب» جم الفوائد» شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا 
على أحوال المحاضي من الأمم... فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعمة 
وحسن نظر وتتبت". 

"حقيقة التاريخ أنه خبر حن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العسالمء وما 
يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال» مثل التوحش والتأنس والعصبيات 
وأصناف التقلبات للبشر بعضهم على بعض,» وما ينشاً عن ذلك من الملڪ 
والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمحاش 
والعلوم والصنائع» وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال". 

* "واعلم آن هذا الكلام 4 هذا الخرض مستحدث الصثحة غريب النزمة عزيز 
الفائدة؛ أعثر عليه البحث وأدى إليه الخوص.. وكأنه علم مستثبط النشاة.. 

لم آقف على الكلام 4 منحاه لأحد من الخليقة» ما أدري الخفلتهم عن ذلك أو 


لعلهم كتبوا 4 هذا الغرض واستوفوه ثم لم يصل إلينا شيء مما كتبود*"'. 


(1) ابن خلدون» المقدمةء» ص241. 
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شسفة التاري والعلوم السامدة لنتاريخ 
كما تناولها السخاوي وهو يعرف التاريخ بقوله"هو فن يَبحَّث فيه عن 
وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيفه بل عما كان ب2 الحالم". 


وفي اعتبارنا يعود تأخراحتدام النقاش في مسألة"التاريخ بين الحلم 
والفن"أو"علمية التاريخ"او"استقلالية التاريخ علما بين اللوم منذ صدور تظرية 
ابن خلدون» ومحاولة السخاوي تفسيرها؛ اللذين عاشا ب القرنين الثامن والتاسع 
للسهجرة؛ الرابع والخامس عشسر للميلاد على التوالي 4 عصرأفول الحضارة 
الإسلامية وسيادة الروح الصليبية المتعصبة لدى المسيحيين؛ الأمر الذي قلل من 
شان الاتصالات الحضاريةء فظلت هذه المسألة كامنة حتى القرن التاسسعح عشر 
الميلادي؛ الذي شهد تغفيرات كبرى وتطورات هائلة شملت كل منثاحي المجتمعات 
الأوروبية: ومنها العلوم على اختلافها. 


أجاب المؤرخ الفيلسوف الإنجليزي"بيوري" 4 محاضرته الثي ألقاها 
جامعة كمبردج بقوله:"إن التاريخ علم لا أكثر ولا أقل"“ كما قال أيضا:"ليس 
التاريخ فرعا من فروع الأدب. وإن حقائق التاريخ تشبه حقائق علم البيولوجيا أو 
علم الفلك وإن صياغة قصة المجتمع الإنساتي 4 ثوب أدبي تزيد من ڪكونها جزءا 
من عمل المؤرځ ڪمؤرخ» شأنه ے ذلك ما يصثع عالم الفلك حين يسرد بطريقة 
فثية قصة كواكب الفضاء... علينا أن نتذكر دوما أن التاريخ, إضافة إلى أنه يزود 
الأدب بمادته الفثية ويأفكاره الفلسفيةء هو 4 حد ذاته» ببساطة) ملم ا أكثرولا 
اقل" , 


(1) السخاوي؛ الإعلان بالتربيخ» ص19. 
)2( ثوينبي» الفكر التاريخي؛ ص31. 
61 


القصل الثاني 


ويعاتج كولنجوود هذه الحسألة بتتيجته الآتية: 


"#4 اعتقادي أن كل مؤرخ سوف يتضق معي 4 أن التاريخ توع من انواع 
البحث العلميء ولست آسأل الآن أي نوع من أتواع البحث هو؛ وإنما أن التاريخ من 
حيث الأصلء يندرج تحت ما نسميه بالعلوم وهي التي يقصد بها الواناً من التفكير 
تبعث فينا آسئلة معينة نحاول الإجابة عثها... ومن المهم أن ندرك أن العلم يتأئثف 
من تركيز الجهد به شيء لا تعرفه لنحاول أن نتعرف على حقيقته"". 


ويقرر شوتويل نتيجة لبحوثه ما ياتي: 


"بالنسبة للذين يبحشون 4 إذا ما كان التاريخ علما أم فناء أستطيع أن 
اقول بانه ے الحقيةة علم وغنء وأته الأمران معاأً؛ ذلك لأنه من حيث مجال البحث 
الذي يشتمل هذه المادة يدخل ضمن نطاق العلوم ومن خلال السرد القتصصي 
والروائي يدخل ب4 مجال الفنون؛ فهو إذن علم وفن, وهنا تكمن عظمة دراسة 
التارو". 
يرى المد افعون عن التاريخ كعلم أن أقرب العلوم الطبيعية شبهاً به هوعلم 
الجيولوجيا؛ إذ يدرس الأول ماضي المجتمعات الإتسانية بينما يدرس الثاني ماضي 
الكرة الأرضية. فمادة المؤرخ الوشائق على اختلاف أتواعهاء ومادة الجيولوجي الصخور 
والأحجاروالطبقات الأرضية“. 


)1( گوللجود؛ فكرة الثاريخ» ص97. 
)02 هرنشو؛ حلم التاريخ» ص31. 
)3( قاسم؛ المنطق الحديت ومناهج البحث: ص34. 
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فلسفة التاريخ والعلوم المسامدة لاتاريخ 
وقد آنكرالفلاسفة الطبيعيون صفة العلم على التساريخ واستندوا 


4 مذهبهم هذا على نقاط أريع هي" : 


1. أن مادة التاريخ غير ثابتة وغير قابلة للتحديد على خلاف مواد العلوم الثابتة 
والمحددة. 

2. أن مسادة التساريخ لا تخضع لقانون التجربسة والمشاهدةء يمعنى أته لا يمكن 
معاينة وقائع التاريخ معاينة مباشرة وأن التجربة والمشاهدة أمران غير ممكنين 
4 الدراسة التاريخية. 

3. لا يمكن الوصول في التاريخ إلى شيء"مسن قبيل التمميمات أو القوانين 
العلمية" على اعتبارأن كل واقعة من وقائع التاريخ السلّم بهاء هي واقعة 
قائمة بذاتهاء ولا يمكن تصوروقوعها ے ظروف مشابهة؛ أو تصور ظروف يتكرر 
فيها وقوعها؛ بمعنى "أن التاريخ لا يعيد نفسه". 

4. أن منصر"المصادفة "يلعب دوراً مهما غ التاريخ الأمر الذي يجعل مستحيلا 


ڪل تقديز مسبق من المؤرخين. 
ورد المدافعون عن التاريخ كعلم على هذه الثقاط بالتالي ترتيبا؛ 


1. أن مادة التاريخ ثابتة ومحددة وهي الإنسان الثابت» غير المتخير الصاتع لكل 
الحلوم المادية والمطور لها. فالتاريخ يبحث ب الفعل ورد الفعل الصادرين عن 
إنسان غير متغير أصلاً وهي نظرية تويتبي 4 التاريخ الموسومة ب"التحدي 
والاستجابة". 


(1) من.» ص35. 
(2) قاسم» المئطق الحديث ومذاهج البحث» ص37. 
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الفصل الثاني 

2. إن استخدام التجرية والمشاهدة وارد 4 دراسة التاريخ, لأن للتاريخ دورات متشابهة 
على طول مهود الإنسان» وأن بدراسة هذه الدورات تستطيمع أن تضع القوانين 
والقواعد المسبقة؛ التي تكون نسبة توقع النجاح فيها مماثلا تقريباً لنسبة توقع 
النجاح 4 تجارب آي علم آخرب مشل: قاعدة قياس أعمار السدول» وعلامات 
السقوط (ابن خلدون). 

3. هناك علوم كثيرة تشترك مع التاريخ 4 عنصرالمصادفة؛ فقد لعبت المصادفة 
دورا كبيراً ب التوصل إلى نظريات ونتائج علمية 4 علوم الطبيعة والكيمياء 
والتكنولوجيا والفيزياء وغيرهاء مثلا: اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية (سقوط 


التفاحة صدفة). 


هذا إضسافة إلى أن الباحث 2 التاريخ لا يقف عند حد وصض الحوادت 
الماضيه وتنسيقها فحسب» یل یسعی إلى الكشف عن العلاقات السببية التي توجد 
بيتها؛ لتفسيرها وتعليلها. 


فاثدة دراسة وتدريس التاريخ وطبيهته: 


لا يمکن لمن يجهل ڪل شيء عن الماضي أن يفهم عصره» ڪما لا يمکن ن 
يعايش الأحداث الحاضرة أو يساهم فيها أن يفهم عمق حقيقتها ما لم يلم بميراث 
الماضي» مهما ڪان موقفه منه. 


وإن دراسة الماضي على ضوء الحاضروالمستقبل» يريط أحداث البشرية 
ضمن عناصر الزمن الثلاثة (الماضي» الحاضروالمستقبل)ء هو المجال الذي تتحقق 
ضمنه'فائدة التارية"". 


ا 
(1) زریق؛ نحن والتاریخ؛ ص51. 


فلسفة انتاربخ والعلوم المساعدة للتاريح 
أ) طبيعة علم التاريخ: 


يتعذرعلينا فهم التاريخ فهما كافياً إذا ما اقتصرنا على النظر إليه من 
ناحية واحدةء وهي الثاحية السياسية إذ أن من لا يراه باستمرار 4 تشعباته التي 
تتوافق مع طبيعة الحقيقةء سواء المختصة بالنواحي الحضسارية المختلفضة 
أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية التي ظلت لقرون طويلة هي طبيعة 
التاريخ دون سواهاء يوصد أمام ذهنه كل أسباب الاستبصارء وفهم التاريخ على 
حقیقته". 
لقد كان ابن خلدون سباقا ب4 إدراك قصور الكتابة التاريخية المتصرة على 
السياسة وأحداثها وحدهاء ثم تلاه من علماء الغرب المسيحي"فولتير"“ الذي ری 
استحالة أن يكون موضوع التاريخ فقط بياناً عن المحارك والعمليات الحربيةء أوعن 
المؤامرات والدسائس الدبلوماسية والسياسية بل هو واسع كثيرا. فطبيعته تقتضي 
أن يشمل ماضي الفكر الإنساني بأكملهء أي كل العلوم والمححارف. إلى جانب 
الأحداث السياسيةء يثبغي على التاريخ أن يتوافق مع طبيعته» فيرسم صورة لتقدم 
الاتجاهات الفكرية والميول والتيارات الأدبية والفنية لكل عصر“. 


وانطلاقاً من تعريف التاريخ أنه السعي لإدراك الماضي البشري وإحيائه"“ 
ينفي قسطنطين زريق اقتصار صلة التاريخ على الحاضي كما يدل عليه المحشى 
الظاهري لهذا التعريفه ويؤكد على أنه لا يمكتنا أن نفصل بالقطع بين ماضينا 
وحاضرنا ومستقبلناء على اعتبارأن الحياة البشرية وحدة متكاملة 4 ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها. فكل ما هو حاضر اليوم» هو ماض غداًء وڪل ما هو مستقبل 
فا مو خاشتر ید وماض ج اليوم الموالي له؛ ولا يمكن أن يرتسم المستشبل دون 
بصمات وآثار الحاضل ولا يمکن ثلحاضرأن يرتسم بدور بدوره دون فصل ونتائج 


لماضي. 


(1) عثمان؛ منهج البح التاريخيء ص17. 
)2( اللوري؛ نشأة الثاريخ؛ صس44. 
(3) زریق»ء نحن والتاريخ؛ ص53. 
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الفصل الثاني 
ویغخوص رانكه بے جوهر التاريخ»؛ فيحدد موضوحه ويصف طبيحته التي لا 
يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الكتاية التاريخية حية ومثمرة» ولا يمك أن تكون 


1 
بهذه الطبيعة إلا إذا اشتملت على المبادئ الاتية“: 


1. الشعوربالفردء على اعتبارأته الوحدة الأساسية ب المجتمع ومحور الأحداث. 
2 الشعوربالقوى الباطنية التي تشكل الأحداث وتحركها. 

3. إدراك تطور كل حدث آو فعل من الأفعال الإتسانية الخاص به. 

4. الشعوربالأسس العامة للحياة التي تجمع بين كل العناصر السالفة الذكر. 


وآخیرا تکون قد وضحثا"طبيعة علم التاريخ"وحددناها من خلال: 


* "”موضوعه" الذي يشتمل على النواحي السياسية والحضارية. 
"عامل الزمن" الذي يجب أن يشتمل الحاضي والحاضروالمستقبل. 
ê‏ "عامل 1 وة" و"الفائدة". 


ب) فائدة دراسة وتدريس علم التاريخ: 


لإدراك فائدة التاريخ وقيمة مجهودات دارسي التاريخ ومدرسیه يكضي آن 
نتصورإتسانية مسن غير ذاكرة ونعيش حاضرا شم مستقبلا فحسبه وتلخي إلخاءٌ 
تاما ڪل ما هو ماض وآثاره. 


يبدل المؤرخ هدا مضنية 4 تسجيل كل ما يتعلق بالنشاط الإتساني» 
ویستفرق ا متاء عمله صاب ویراڪم الححارف دون توقف» وهو يفكر غ الج 
اللازم بذلهء عاقدا التية عليهء متوسلاً باناهج الكفيلة بتحقيق غايته» مواظباً على 
كل هذه العملية المحقدة وهو يفكر_ه" منفعة التاريخ"؛ أي الجدوى من عمله 
وفاندته. 


(1) قاسمء المنطق الحديث ومناهج البحثء ص39. 
(2) زدیق؛ نجن والثاريخ» ص57, 
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فلمفة انتاربخ والملوم المساعدة للتاريخ 

لقد تم البحث عن فائدة التاريخ منذ القدم وأول كتابة وصلتنا ب4 تاريخ 

الكتابة التاريخية هي لأبي التاريخ هيرودوت (431-484ق.م) 4 مقدمة كتابه 
الموسوم ب"لوجوس" باليوناتية وتمني قصة أوتاريخاً وترجمت إلى اللاتينية 
ب"هيستوريوس"استخلص هيرودوت فائدة التاريخ من خلال ما أرخه كما يأتي: 
"لذي تحلمه هيرودوت التهاليكارتاسي هن طريق البحثه تجده هنا ماشلا بین بديڪ: 
وذلڪ حتى لا تنطمس ذكرى الماضي ب4 أذهان الرجال على مرالأيام. وحتى ا 
تفتقر تلك الأعمال العظيمة الرائعة التي اضطلع بها اليونانيون والأجانب إلى من 
يظهرها للملاً". ويقول 4 مقدمة كتابه أيضا"إن الحاضي هو فعل الماضيء» وآن الماضي 
تكمن فائدته للحاضر هط أنه مرشد للمستقبل'. ويقول 4 مقدمته 2 موضع 


آخر"إن التاريخ يخدم الإنسان بحقيقة الإنسان""'. 


وهکذا یتبین لنا أن هیرودوت رأی للتاریخ . من خلال ممارسته . ثلاث فوائد هي: 


1. تسجيل ذكريات ماضي آمة اليونان والأمم الأخرى لتخليدها. 
2. صلة الماضي بالحاضرء وفائدة هذا الأخير بے أنه مرشد للمستقبل. 
3. أن التاريخ يعرف الإنسان بحقيقته من خلال ماضيه لیستدل ب ذلك إلى 


قب * ورة أذ ل 


ونعرج على الحضارة الإسلامية؛ فنستمد منها شذرا مما يدل على إدراك 
المؤرخين المسلمين"لفائدة التاريخ'. لقد اوردنا ب4 العنصر السابق تصوصا من مقدمة 
اہن خلدون, استدللنا بها على علمية التاریخ لکنها احتوت ايضا على عبارات 
صريحة ضمنها أوضحت فائدة علم التاريخ» ولتجنب التكرار؛ فالأمريستدعي 
الرجوع إليها 4 موضعها. ونورد 2 هذا المقام تصا للمؤرخ السخاوي (تو سنة 
2ه)؛ الذي عاش 2 العصر التالي على ابن خلدون؛ الذي تتلمت عليه من خلال 
كتبه. يقول السخاوي بشأن فائدة التاريخ ما يأتي: 


(1) هوري» قيمة التاريخ» ص72 
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الفصل الثاني 


"أما فائدته (التاريخ) فهي معرفة الدهور علس وجههاء وهو يذكرآخبار 
الأنبياء صلوات الله عليهم وستنهم فهو مع أخبارالعلماء ومذاهبهم؛ والحكاء 
وڪلاسهم» والزهاد والنساك ومواعظهم عظيم الخناء» ظاهر المنفعة. فما يصلح به 
الإنسان آمر معاده ودينه وسریرته بے اهتقاده» وسيرته ب2 أمورالدين» وما يصلح به 
أمرمعاملاته ومعاشه الدنيوي.وكذا ما يُذكرفيه من أخبار الملوك وسياساتهم» 
وأسباب مبادئ الدول وإقبالهاء ثم انقراضهاء وتدبير أصحاب الجيوش والوزراء وما 
يتصل بذلك من الأحوال التي يتكرر مثلها وأشباهها أبدا 4 العالم» عزيزالنضع 
كثير الفائدة بحيث يكون من عرفه كمن عاش الدهر كله وجرب الأمور باسرهاء 
وباشر تلك الأحوال بنفسه؛ فيغزر عقله ويصير مجریا هیر غرولا مر" . 


من خلال هذا النص يتبين لنا أن السخاوي يرى للتاريخ ثلاث فوائد هي: 


1. يستفيد رجال الشرع الإسلامي من التاريخ لعرفة سير الأنبياء والرسل والعلماء 
والحكماء والزهاد. 

2. يستفيد الحكام والأمراء والوزراء وقادة الجيوش من التاريخ باستخلاص العحبر 
من الدول السابقة. 

3. یسترشد الدارسون والعارفون بمعرفة الماضي» فیمززون عقولهم وتزید تجاربهم 
ویقوی ذڪاؤهم. 


وبعحسد مرو ر المراحل والعهود التاريخية التي قطعها"التساريخ'و'الكتابة 
التاريخية"حتى عصرنا الحاضر نلاحظ على ضوء تلك التطورات أن كل عالم 
أو أديب أو فنان لا يمكثه أن يستغني 4 عمله عن أخذ الماضي بعين الاعتبان والتأاثر 
به إلى حد قريب أو بعيد والاسترشاد به ليسير متطوراً نحو الأفضل. فكل العلوم 
سواء التجريبية منها أو الاجتماعية الأخرى» تهتم بماضي الحقائق المتعلقة 
بموضوعهاء وتنظر إليها كأحداث ومنطلقاتء وبالتالي فهي كلها تحتاج إلى 
التاريخ, لأن التاريخ نساب بك شتى العلوم والآدابء مرتبط بها ومتفاعل معها. 


(1) السخاوي؛ الاعلان بالثوبيخ» ص29-27. 
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فمفة التاريخ والعلوم امماعدة لنتاريخ 
المنهج التاريخي: 


يقصد به الوصول إلى المبادئ والقوانين العامة عن طريق البحث 4 أحداث 
التاريخ الماضيةء وتحليل الحقائق المتعلقة بامشكلات الإنسانية والقوى الاجتماعمية 
التي شكلت الحاضر؛ ويرجع الباحث إلى التاريخ عبر محاولة تأكيد الحوادث 
الفردية (المنضردة) وغيرها إلى تصوير الأحداث والشخصيات الماضية بصورة تبعث 
فيها الحياة من جديد» وإنما يحاول حديد الظروف التي أحاطت بجماعة من 
الجماعات وبظاهرة من الظواهرمنذ نشأثها لمعرفة طبيعتها وما تخضع له مسن 
قوانين» ولا يمكن لباحث أن يفهم الماضي إلا إذا مربمرحلتين أساسيتين وهما 


1 i 
مرحلتي التحليل والتركيز“.‎ 
تبدأ المرحلة الأولى بجمع الوثائق ونقدها والتأكد من شخصية أصحابها‎ 


وتنتهي إلى تحديد الحقائق التاريخية الجزئية ثم تدا المرحلة الثانية ويحاول فيها 
الباحث تصنيف هذه الحقائق والتأليف حينها تائيفا عقلي“. 


من أجل أن يصبح التاريخ دراسة تستحمق كل الجهد الذي يبذله الإنسان 
فيه هناك أريحة أسئلة يحسن أن نسأالها لأنفسناء ثم نحاول الإجابة عنهاء وهذه 
الأسئلة هي :ما هو التاريخ؟ وما هو موضوعه ؟ وما هو أسلوبه 9 وما هو هدفه 


)1( ابن خلدون؛ المقدمةء 252. 
(2) حامدء منهجية البحث» ص23, 
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الفصل الثاني 
الفرق بين القوانين التاريخية والطبيمية: 

إذا كانت القوانين 4 العلوم الطبيعية قائمة لكتها تكتشف يوما بعد يوم؛ 
فن ذلك ما يحدث ب4 العلوم الاجتماعية والإنسانية ولكن بطريقة أبطأ بكثير. 
ويل راي محمد كامل حسين أن مسن أهسم الضروق بين القوانين التاريخية 
والطبيعية": 


* الزمن: مهم ب4 الدراسة التاريخية وغير مهم 4 الدراسة الطبيعية. 

* النتائج: العوامل المتشابهة 4 العلوم الطبيعية تؤدي إلى نتائج متشابهة مهما 
اختلف الزمان والمكان؛ لكنها غير ذلك 4 التاريخ. 

٠‏ القوانين: إن القوانين 2 الحلوم الإنسانية ليست لها صفة الأبدية. وتغيرها 
أسرع من نظيرتها الحلوم الطبيعية. فضي العلوم الإنسانية لا يعني القانون 
نتيجة محددة دائماً؛ وإنما يعئي نتيجة تقديرية أو قاعدة عامة. 

مثال (1): ابن خلدون:"-4 الدولة والحضارة". فالدول ڪالبشر تولد» ثنمي 
تكبر ثم تضمحل وتموت» والحضارة تتعاقب عليها ثلاثة أطوار: بداوةء حضارة ثم 


انصلال.. وهذا نمنذ خمسة قرون. 


مثال (2). أرنولد توينبي: تبتى الحضارة عنده على قانون التحسدي 
والاستجابة؛ بمعنى الظروف القاسية هي التي تحفز الإنسان على العمل والإبداع 
وكلما ازداد التحدي تصاعدت قوة الاستجابة ورغم أنها تنطبق على شعوب معيثة 
ومراحل محددة إلا أنها تعتبر خطوة على الطريق تحو القوانين الدائمة التي يتوقع 
التوصل إليها مستقبلا ومثال ذلك؛ 


ل 
(1) زريق؛ء نحن والتاريخ؛ ص37. 
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فلعفة التاريخ والملوم المساعلة للتاريخ 
٠‏ العلاقة الدائمة بين الاستعمارالعالي والحركة الصهيونية. 
٠‏ الحكم الاستبدادي قد يبني أمة أو مرحلة تاريخية؛ ولكن ا يبني الإنسان. 
٠‏ إن الشعوب التي تكثر تناقضاتها الاقتصادية والاجتماعية والدينية يسهل 
الوصول إلى حكمها وتصعب قيادتهاء أما الشموب التي تقل تناقضاتها فيصعب 
الوصول إلى حکمها وتسهل قیادته“. 


مفهوم البحث التاريخي: 


إن التاريخ هونوع من أنواع البحث العلمي؛ إذ هويندرج تحت ما 
تسميه"العلوم"ء والعلم بصفة عامة لا يخرج عن كونه محاولة لتر كيز الجهد حول 
شيء لا نعرفه» فالعلم هو الكشض من حقيقة الأشياء؛ وهذا هو الحنى المقصود من أن 
التاريخ علم“. 


والتاريخ يبحث عن أسباب تسلسل الظواهرويحاول ربطها إلى بعضها 
وتعليلها تعليلا يقبله العقل. والإنسان هو الوحدة التي يدور التاريخ حولهاء وكل 
جهد يحاول به صاحبه أن يعزل فئة ممن الناس خارج تاريخ الإنسانء إئما هو جهد 
فاشل. والخلاصة أن التاريخ له منهج خاص غايته بلوغ المعرفة عن طريق تسلسل 
الحوادث لا عن سبيل وضع القوانين المجردة؛ فهو علم؛ والتاريخ يحتاج ايضا إلى 
خيال كاثبه وقدرته الأدبية؛ فهو أدب أيضا“. 


إن التاريخ لا يمكن أن يكون ولا يستطيع أن يكون غير الإجابة عن أسباب 
ومنشاً الحالة الحاضرة التي تعيشها والأسباب التي وصلت بدنيانا إلى ما نراها عليه 


الان 


(D‏ توپنبي» الفكر التاريخي»› صس21. 
)2( شروخ؛ ملهجية البحث» ص 45. 
)3( الفوال؛ ملهجية العلوم الاجتماعيةء ص51. 
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الفسل الثاني 


أهداف البحث التاريخي: 


ڪاي علم آخرمن العلوم هو الكشف عن فرغ معين من الحضائق؛ وهذا 
التوع هو جهود الإتسان ومنجزاته 2 الماضي» وبصورة أدق أن التاريخ هو الحلم الذي 
1 
يحاول الإجابة عن الأسئلة التي تعلق بما بذلته الإنسانية من جهود منت كانت . 


إن | تهدف من البحث التاريخي هو صنع معرفة علمية من الحاضي الإنساني. 
ونعي بالعلمية انها تستند إلى طرائق مقلانية توصل إلى الحقيقة بقدر ما تسمح 
به الظروف التي تخضع لها. وهي ظروف تقنية!"طبيعة الوشائق المستخدمة 
ووجوده ١‏ "» وظروف منطقية "تلك التي تحللها نظرية المحرفة". 


يزات اليبحث التاريخي؛ 


منهج البحث فيه هو تفسير الوشاتق؛ والوثيقة هي الشيء الذي يرجع إلى 
زمان ومکان معینین»ء وتحمل معلومات ذات طابع خاص يفکرالمؤرخ فيه ویعمل على 
تفسيره. وبعبارة موجزة . وقوف الإنسان على حقيقة نفسه .وليس معنى هذا أن 
يعرف مميزاته الشخصية التي تفرق بينه وبين غيره من الناسء وإنما المققصود هو أن 
يعرف الإنسان طبيعته كإنسانء وما يستطيع أن يعمل وأن يقدم لبشي جنسه» وهذا 
غير ممكن إلا إذا عرف الإنسان ماذا فعل ب4 الماضيء» وما هي الجهود التي بذلها فعلا. 
وإذن فقيمة التاريخ ترجع إلى أنه يحطنا علما باعمال الإنسان 4 الماضي ومن خم 


بحقيقة هذا الإتسان“. 


ا سے 
(1) شروخ؛ منيجية اليحث؛ ص 47. 
)2( الفوال؛ م .سء ص53. 
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فلسفة التاريخ والعلرم المسامدة لاتاريخ 
مقومات البحث التاريخي: 


إن التاريخ علم ضروري للشعوب والأفراد على السواء؛ فلا بد للفرد أن يعرف 
نفسه بوقوفه علی ماضیه» ولا بد لکل شعب آن يعرف تاريخه ليريیط حاضره 
بماضيهء ويصبح جديرا بالحياةء ولا بد أن يدرس التاريخ دراسة عميقة. 


ومن اللزوميات أن تتم كتابة التاريخ على خير وجه فيكون الكاتب دقيقا 
غاية الدقة باذلاً كل ما 4 طاقته من جهد وصدق وامانة وعدل مستعيتا بكل ما 
لديه من إحساس وهن وذوق» هذا كل يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة قدر المستطاع. 
ومن هنا كان لا بد آن تتوفر فيمن يتصدى لكتابة التاريخ مجموعة من الصفات 
والمميزات» وآن تتاح له الظروف التي تجعله قادرا على الدراسة. 


وأول صفة يئبغي أن يتحلى بها كاتب التاريخ ليصبح مؤرخا هي حب 
الدراسة والصبر. فقد يكون البحث وعراً شاقاء وقد تكون المصاعب التي تعمترض 
الباحث أثناء عمله مصاعب جمة وكبيرة؛ كندرة المصادروغموض الوقائع 
والحقائق, ذلك كله لا ينبغي ان يصد الباحث هن بذل الجهد والصير على 
مواصلة الدراسة. 


ولا بد أن يكون المؤرخ أميناً شجاعاً؛ فلا يكذب باصطناع الوقائع» ولا يزيف 
تفسيرهاء ولا ينافق لإرضاء صاحب أو سلطان؛ فلا رقيب على المؤرخ إلا ضميره. 
وإذا قلنا بأن التاريخ علم نقد وتحقيق فلا بد من أن يبكون المؤرخ اشا ذافن البصيرة 
قادرا على تحليل كل وئيقة تصادفه. 


)0( شروخ؛ منهجية البحٿ؛ ص 51. 
)2( الفوالء منهجية العلوم الاجتماعيةء ص57. 
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الفمل الثاني 

أن يكون المؤرخ مولعا بعمله من أجل هذا العمل بذاتهء لا سعياً وراء شهرة أو 
فائدة ماديةء عليه أن يتفرغ ما يدرس تفرهاً تاما. "ومن الصفات التي لا غنى عنها 2 
كل من يريد أن يكون مؤرخاً عدم التحيزأو الميل مع الهوى؛ فلا بد للمؤرخ أن يحرر 
نقسه تماما من عواطفه وميوله الشخصية وأن يصد ر أحكامه بصورة موضوعية على 
آساس ما بين يديه من أدلة ووثائق . ومن صفات الؤرخ أن یکون صاحب حس مرهف 
وعاطفة إنسانية واأضحة حتى يستطيع آن يدرك توازع الآخرين ويتمكن من تفسير 
أعمالهم وتصرفاتهم والدوافع التي دفعتهم. تلك هي الصفات الرئيسية التي ينبخي 
أن تتوافر بے من یرید ان یکون مؤرخا'. 


العلوم المساهدة للتاريخ: 


يتصل التاريخ اتصالا وثيقا بكثير مسن صنوف العلوم الإنسانية» ومن 
بتصدی لکتابته لا بد عليه من تحصيل هذه المحارف. ونحن نسمي هده المحارف 
بالعلوم المساعدة: 


الواقع أن اللغات تأتي 4 مقدمتها جميماء لأته من الضروري معرفة اللفة 
الأصلية الخاصة بموضوع البحث التاريخي؛ أعني أن الذي يريد ناحية من نواحي 
التاريخ الجزإاشري للثورة لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا تعلم اللخة الفرتسية 
والذي يريد الكتابة 2 موضوغ من موضوعات التاريخ الروماني القديم لا بد أن 
يعرف اللاتينية ذلك هو السبيل الوحيد الذي يمكن الدارس من قراءة النصوص 
الأصلية بلغتها الأصلية: وينبغي على الباحث أيضاً أن يكون مارفا باكثرمن لفة 
من اللغات الأوروبية الحديثة الشائعة لأن اللات الأوروبيىة كلها غثية بتراخها 


(1) شرویخ؛ مس.؛ ص 59. 

(2) الفوال؛ مس.» ص61. 

(3) متسي؛ مثاهج البحثء ص65. 

)4( مختار؛ الاتجاهات النظرية وإلنطبيشيةء 23/1. 
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فنسفة التاريخ والملور المساهدة لنتاريخ 
وياتي بعد ذلك علم قراءة الخطوط؛ فهو عللم لازم لدراسة التاريخ القديم 
والوسيطء بل ولدراسة الفترات المبكرة من التاريخ الحديث وتبدو لنا أهمية هذا 
واضحة جلية حين نتصدى لدراسة تاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ العصور 
الوسطى. وعن طريق هذا العلم نستطيع أن نحدد تاريخ هذه الوثيقةء وليس هناك 
ثمة شك ل أن معلوماتنا سوف تظل قاصرة عن قرون كاملة وطويلة من تاريخ 
البلاد؛ التي خضعت للعثمانيين ومنهم الجزائر ما لم يوجد من يدرس خط القيرمة 
مثلا الذي دونت به وثائق النظم الإدارية وامالية 4 ظل الحكم العشماني". 


ومن العلوم المساعدة الهامة للمؤرخ"علم الثوميات"أو علم التقود المسكوكة. 
فالعملة القديمة تحمل عادة صوراً للآلهة التي كان الاس يعبدوتهاء كما تحمل 
صورا للملوك والأمراء وأسمائهم وهذه كلها تمد الباحث بمادة أصلية عن العصور 
القديمة والعصور الوسطى على السواء. 


أما الجخرافيا فإنها من المواد المساعدة التي لا يستغتي عنها الباحث 
التاريخء ذلك أن الارتباط بين الجغرافيا والتاريخ ارتباط عضوي وثيق؛ فالأرض 
هي المسرح الذي ملت فوقه الأحداث التاريخية. إن الناس 4 أية بيئة من البينات 
يتفاعلون معها تفاعلا تلقاثياً على الطبيعة الجخرافية لهذه البيئة ومن شم يتشكل 
تماريخهم تشكلا يرتبط ببيشتهم. ومن أبرزالأمثلة على أثر الطبيعة الجغرافية 
4 تاريخ قوم من الأقوام هو مصروالئيل هو مصدر حياتهاء وهو الذي شكل 
تارىخي 3 . 


وينبغي لأن يلم بعلم الاقتصاد إلماما يمكنه من الوقوف على مدى تأثير 
العوامل الاقتصادية على مسار التاريخ. فنحن ثعرف أن السياسة الداخلية لدولة من 
الدول تعتمد اهتمادا كبيرا على مدى تراثها الطبيعي ونشاطه التجاري. وطريقة 


(1) الفوإلء ملهجية العلوم الاجتماعية» ص64. 
)02 منسيء مناهچج البحث» ص71. 
(3) مختار؛ الاتجاهاث النظرية والتطبيقبة 29/1. 
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الفسل انثاني 


توزيع الثروة الطبيعية 4 بلد ما تحدد عامة نوع الحكم فيهاء وفضلا عن ذلك فإن 
۶ 1 
الرخاء الاقتصادي يؤثر تأثيرا على النواحي السياسية والعكس صحيع”. 


والأدب من العلوم المساعدة التي يلزم المؤرخ أن يلم بها؛ فأدب القوم هو مرآة 
حياتهم وحضارتهم» وهو التغبير الصادق عن أفكارهم وعواطفهم الإنسانية”“. 


ويجب أيضا الإحاطة بفنون الرسم والتصوير والنحت والعمارة 4 عصرمن 
العصور لأنه مسألة ضرورية بالنسبة للباحث وتاريخه. إن آثارمصر القديمة والعراق 
القديم كلها تعطينا صورا واضحة لحضارات هذه البلاد وتمدنا بفضيض من 
المعلومات من تقاليد اصحابها وحياتهم الإجتماعية“. 


س 
(1) القوالء منهجية العلوم الاجتماعيةء ص69, 

)2 هلسي؛ ج مد ؛ ص 18-77 

(3) مختارء الاتجاهات النظرية والتطبيقيةء 33/1. 
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الفصل الثالث 


التدوين التاريخي عند اليونان 
الفصل الثائذث 
التدوين التاريخي عند اليونان 
تقدم: 


بدات الحضارة اليونانية 4 الازدهار 4 شتى انواع العلوم مذ بداية القرن 
السادس قبل الميلاد ولا سيما بل بلاد ايونيا التي تقع على السواحل القريبة من 
(Dy‏ : 
الاناضول '. 


اقتبست اليونان الكثير من حضارتها من الحضارة الايجية التي ازدهرت 
جزر بحر ايجة وجزيرة كريت بالاضافة الى حضارات قديمة ويخاصة حضارة 
وادي الرافدين وحضارة وادي الثيل. ولم يكتضي اليونانيون بالاقتباس بل كان لهم 
الفضل بے تطوير الكثير من المعارف والعلوم التي ساهمت 4 خلق افكار جديدة ما 
یزال تاثیرها واضحا الی یومنا هن . 


تميز المضكرون اليونانيون بالبحث والتحري والتعليمل والكشف عن اصل 
الاشياء فقد اضفو اشياء جديدة للحضارات التي اقتبسوهاء ومن الامورالتي شغلت 
هؤلاء المفكرين النظر 4 اخبار الماضي والتحري عن تلك الا خباروتعليلها مما ادى 
الى بروز عدد كبير من المؤرخين المشهورين. 


البدايات الاولى للكتابة التاريخية كانت 4 الصبن وا لهند وفارس والرافدين 
غيران الاغريق هي من برزت 4 هذا المجال فالكتابات الاولى عند الاغريق كانت 
مختلطة بالاسطورة والخرافة الا ان الامرتطورعلسى يد هيرودوت 4 كتابه 
" هستوريا ") ويعتير هيرودوت من اشهر المؤرخين اليونانيين واقتبس الكثير عن 
هيكاتيوس ولقب (بابو التاريخ) تضمن كتابه الكثير عن حياة الشعوب والامم 


(1) حاطوم؛ موجز تاريخ الحضارة؛ ص97. 
(2) فرح»؛ التاريخ القديم» ص930. 

(3) عبد اللطيف؛ الثاريخ البوناني» ص659. 
(4) عيادء تاريخ اليونان» ص129-120. 
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الفصل الثائث 

اللاخرى خاصة بلاد مصرويابل واشوربلاد افريقيا و يعتبر اول مؤرخ تناول 
احوال الشعوب وعاداتها وكتاباته يشويها الكثير من الأساطير التي يقول انه 
ڪتبها ڪسا سمحها ويعتبر ڪن لڪ اول مؤرخ يبرز ضرورة تقصي وتحري الا خبار 
والاحداث وانتشارالفلسفة ساعد هيرودوت 4 كتابه وكان موضوع كتابه هو 
الحروب الفارسية اليونانية وتتضح اهمية كتابه 4 انه وضع به معملومات جمحها 
عبر الرحلات التي قام بها هيرودوت خلال رحلته التي دامت 17 ستة و قدم معلومات 
عن بلاد مصر لم يستطع المصريون انفسهم ثسجيلها فهو يتحدث عن جوانب الحياة 
اليومية كحياة العامة والعمال والفلاحين". 


السوامل التي دعت الى تسمية هيرودوت بابي التاريخ: 


1. اول مؤرخ اعتمد اسلوب التحري والتقصي 2 جمع الاخبار. 

2. كونه اعتمد منهجا دقيقا 2 جمع الاخبارمن خلال التقصي والتحري 
بل جمع الاخيار. 

3. وعيه باهمية التاريخ وبضرورة اعتماد المؤرخ على التدوين. 

4 انه من المؤرخين الاوائل الذين اعتبرو الاحداث و الوقائح التي تمر بالانسان 
هي من صنع الانسان نفسه. 

5. ڪان له اهتمام بجمع اخباراصم اخرى غير اليونان. 


ٹوکودیدس: 


كان خلضا لهرودوت 4 تدوين الحضارة اليونانية وكان احد قواد اثينا 
الحسكريين ويحد ان فشل ہے احدى المعارك وعزل عن منصبه تفرغ للكتابة وكانت 
اولى كتاباته عن الحروب التي دارت ما بين دولتي اثينا واسبارطة. 


)0 العبادي؛ مثاهچج الفكرء ص 35-33. 
(2) مىن» ص57. 
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التدوين التاريخي عند اليوان 
نشأة الفكر التاريخي بين حضارات الشرق القديم والحضارة اليونانية: 


إذا ما بدأنا بعرض الإشكالية التي نحن بصددهاء فما نقدمه من أسئلة حول 
تشار حول الموضوع الذي نحن نريد الخروج منه لعرفة هل هناك فكر تاريخي 
عن حضارات الشرق القديم » وحضارة اليونان ؟ و إذا ما كان هناك فكر تاريخيء ما 
معالم هذا الفكرالتاريخي لديهم ٩‏ ما دور الفلسفة 4 دراسة هذا التاريخ 9 


آما قبل الد خول إلى طرح هذه النقاط» فنحن ينبخي بحرض تساؤلات حول 
معحنى التاريخ وعلم التاريخ ٩‏ وماهي فلسفة التاريخ ١‏ من هوامؤرخ ومن هو 
فيلسوف التاريخ ٩‏ ما هي صفات المؤرخ ٩‏ وما هو منهج البحث به التاريخ ٩‏ 


أما إذا بدأنا بالتاريخ فيئيغي أن نعرف ما هو التاريخ ٩‏ "كما ڪان 
سقراط مقتنعاً تماما بان العلم بحقيقة آي شيء بيدا من تعريفه تعريفا دقيعا *". 
فعلم التاريخ هو أقدم علم إنسانيء وتحتوي كلمة " تاريخ " على معنيين آشنين فهي 
من ناحية تعنى مجموع الأحداث التي وقعت للإنسان 2 الماضي» لكنها من ناحية 
أخرى تعني كل ما " دونه " الإنسان مند ذلك الماضيء» فالتاريخ على هذا النحوهو 
معرفة لادة معينة. لكنه أيضاً مادة لتلك المعرفة. ويذلك يكون التاريخ هو العلم 
الذي يدرس الوقائع التي تحدث 4 زمان ومكان محددينء ويدرس هذه الوقائع 
والحوادث 2 تغيرها عبر الأزمنة المختلفة منذ قديم الزمان حتى العصور 
الحاضرة“. 


)1( الذشار؛ تاريخ الفلسفة اليوئائيةء 443/1 
)2( عفيفي»؛ منهج البحث»ء ص1. 
(3) النشار» مرجع سابق»؛ 28/2. 
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القسل الثالة 

أما عن المعثى الاصطلاحي للتاريخ فقد اشتق لأول مرة من لضفظة يونانية 
"08 " حتی اتخ مدلولا خابتا ب4 العصر الحديث " ۲إإ10ء[۳ "» وإتخت هذا 
بقصد البحث عن الأشياء الجديرة بالمعرفة " وقصر تعبير التاريخ " علي الأحدث 
التاريخية التي صتعها الإنسان والأزمان الماضية ومحاولة تمحيص وتحقيق هذه 
والذي استخدموه أوائل المؤرخين الیونان أمشال " هيرودوت وٹيوڪديديس " لکن 
طرأت تحريفات 4 الشكل فأصبحت من " 1810۲13 " حتى صارت كلمة تاريخ " 
History‏ ", 


آما لفظ التأريخ 4 اللغة العريية فيعني " الإعلام بالوقت وقد يدل تاريخ 
الشيء علي غايته ووقته الذي ينتمي اليه زمنه **. 


أما عن ما هي فلسفة التاريخ $ فيذكرهيجل " أن أعم تعحريف لفلسفة 

التاريخ يمكن تقديمه هو القول بأن فلسفة التاريخ لا يعئي شيء سوي دراسة التاريخ 
a 2 =‏ ,)3 
من خلال الفكر ". 


وكان فولتير أول من أخترع هذه العبارة ل القرن 18؛ دون أن يقصد بها 
أكشر من عرض تحليلي نقدي أو علمي للتاريخ» أما كولنجوود فيستعمل عبارة 
فلسقة تاريخ بشكل مختلف عن هذان الفهومان فهو يريد إيضاح ما يفهمه من عيبارة 
فلسفة تاريخ , 


أما بالحديث عن علمية علم التاريخ فقد استهل كتابه علم التاريخ بسؤال 
هل التاريج علم 3 أن الفلاسفة الطبيعيين اعتبروا أن التاريخ دون العلم بكثين آما 
رجال الأدب فقد اعتبروا أن التاريخ فوق العلم بكثير أما الأستاذ بيوري أشهر مؤرخى 
القرن المشرين أن التاريخ علم لا أكثرولا اقلا ". ٠‏ 


(1) النشار؛ من الثاريخ إلي فلسفة الثاريخ» ص10. 
(2) عفيفيء منهج البحث» ص3. 

(3) هیجیل؛ محاضرات في فلسفة الثاريخ» ض1[ 
(4) كولنجودو؛ فكرة التاريخ» ص30. 

(5) هريشوء علم التاريخء ص11. 
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التدوين التاريخي مند اليونان 

وعند هرشو فقد قصر التاريخ علي ثلاثة معاتي» الأول: فقد يطلق التاريخ 
علي " مجري الحسوادث الفعلي " إلي الحديث عن صاتعي الأحداث الأحسداث 
التاريخية أو الرجال الذين غيروا مجري الأحداث مثل قيصروالأسكندر ونذابليون 
فتحدث عن " سلطان التاريخ " والشاني: وهو لفضظ التاريخ هو " التدوين القصصي 
لجري شثون العالم كله أو بعضه فلدينا تواريخ البلاد والضن والعلم والأدب علي 
مرالزمن ومختلىف العصور. أما الثالث: فلفظ " التاريخ " له أصله واشتقاقه 
الدقيق بقدر " البحث " أو " التعحلم بواسطة البحث "أو " المعرفة التي يتوصل آليها 
عن طريق البحث " والمحني هنا مستتر هو الاستقصاء وبهذا المعني يكون التاريخ 
مل ۰ 


وھ رأيي فالبحث والاستقصاء هو بداية ما يقوم به الصالم أو الباحث 
للخروج بنتائج حول الموضوع الذي قصد دراسته. 


أهمية علم التاريخ: 


ترجع أهمية علم التاريخ أن معرفة الفرد بالماضي تكسبه خبرة الستين 
الطويلة والتأمل 4 الماضي» فيبعد الإنسان عن شخصيته ويري ما لا يراه س نفسه 
بسهولة من مزايا وأخطاء الغير ويجعله أقدر علي فهم نفسه والآخرين وأقدر علي 
حسن التصرف ب الحاضروالمستقبل " أي أن الإنسان يدرس الماضي ليميش 
الحاضرويتنباً بالمستقبل و يعد له. 


ولكن من يدرس هذا الأحداث والوقائع 9 بالطبع هو المؤرخ وسن هو المؤرخ ؟ 
وما يجب عليه آن يتصف من صضات 9 ومن هو فيلسوف التاريخ ؟ وما هدف كل 
منهم 2 دراسة التاريخ 9 و ما هي العلاقة بين المؤرخ وفيلسوف التاريح 3 


)1( هرڻشو؛ علم التاريخ»› ص ۳-6 
)2( عفيفي» منهج البحث»؛ ص4 
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الفصل الثالة 

الؤرخ هو الذي يقوم بعملية التاريخ» أي البحث عن أحوال الإتسان ورصد 
إتجازاته ووصف كل ما تقع عليه ينه سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة اي 
بالإطلاع على الوثائق وصورها المختافة *. 


أما عن فيلسوف التاريخ فهو الذي يبدأ من العقل وتأملاته 4 الأحداث 
التاريخية سواء المحلية أو العالية ". 


ما عن هدف كل منهما فالؤرخ هدفه هو " تسجيل الحدث وتثحقيق أكبر 
قدر من الئزاهة و الموضوعية, أمسا فيلسوف التاريخ فهدهه هو " تفسير كل أحداث 
التاريخ واستخراج القواعد العامة التي يسير التاريخ بمقتضاه *. 


آما عن العلاقة بين المؤرخ و فيلسوف التاريخ هي علاقة تداخل " حيث إن 
المؤرخ يحتاج لنظرة فالسفية من خلال تأمل بتحليل وتحقيق الأحداث بالئقد أو 
الاستحقاق وإظهار رؤيته فيهاء وكذلك الفيلسوف فهو يحتاج لادة تاريخية كافية 

* جه مه مھ ee + PE‏ ا . مھ 4% 

لیبني علیها تاملاته حتی لا یخون التاریخ أو یکون زيغا لوعي تاریخ امته ". 
منهج البحث التاريخي وطرق الكتابة التاريخية: 

وهي المراحل التي يسير من خلالها الباحث لكي يصل إلي الحقيقة 
التاريخية ويقدمها إلى القراء والمتتخصصين, وتتلخص هذه المراحسل 4 اختيار 


موضوع البحث وجمع الأصول والخصادر ودراستها ونقدها واستخلاص الحقائق منها 
چە ~~ جډوي ۰+ . . » e‏ + 5 
وقرتيبها وتنظيمها وعرضها عرضا تاريخيا معقو "° . 


)1( النشار؛ من التاريخ» ص16. 
(2) عفيفي؛ منهج البحٹ» ص1-6. 
)3( اللشارء م-س.: ص18. 
(4) ن.» ص19-18. 
(5) عفيفي؛ م س.؛ ص8. 
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التدوين التاريخي عند اليونان 
وميزهيجل بين ثلاثة أنواع من طرق الكتابة التاريخية أولها: التساريخ 
الأصلي: هو الذي يهتم بوصف الأعمال والأحداث وأحوال المجتمع وقد ضرب هيجل 
المثال علي ذلك النوع من المؤرخين بهيرودوت وثوكوديديس تحديداء وثانيها 
التاريخ النظري ويمرض فيه المؤرخ التاريخ بطريق لا تحصر تفسها 4 حدود العصر 
الذي ترويه بل تتجاوز روح العصر الحاضر وهذا ما يسميه هيجل بالتاريخ الكليء 
وضرب مثالا علي ذلك بالؤرخ اليوتائني تيتوس ليفيوس الذي عاش فيما بين 59 
قبل الميلاد و 19 ميلاديا "" وشالثها هو التاريخ الفلسفي وهو يرى أنه دراسة التاريخ 
من خلال الفكر وهو نفس تعريفه لفلسفة التاريخ فهو رأى أن هناك ثلاثة أمور. 


* أن التاريخ هو تاريخ البشروليس تاريخ لأية موجودات آخرى. 
١‏ أن ما يميز بين البشرغيرهم هو الفكر أو الوعي أو العقل أو الروح. 
٠‏ أن التاريخ الحقيقي للإنسان إلا مع ظهور الوعي وبالتالي فإن المجتمعات التي 


تعتمد علي الأساطير لا تكون جزءا من تاريخ الإتسان ". 


وهتا فبإن هيجل يقصر كتابة التاريخ على تاريخ الإنسان فقط و هذا 
يختلف مع أرسطو الذي کتب كتاب تاريخ الحيوان كما يقصره على بدأ ظهور 
الوعي وبذلك نحذف أمم كثيرة قامت على الأساطير 4 كتابة التاريخ. 


أن كتا قد أطلت 4 هده المقدمة لكني قد أردت أن يكون القاريء حيتما 
يقرء التاريخ 4 الشرق القديم أو عند اليونانء أن يعي تلك المفاهيم جيدا حتى لا 
يصاب بشوع من الحيرة وبحسد ذلك لننتقسل إلى جزء أخروهوالتاريخ 
4 الشرق القديم ومابه من أمثلة من حضارات كمصروالصين والعراق وما 
تحتوي علی فکر تاریخي. 


(1) هیجل» محاضرات ل فلسفة التاريخ ص 22 -23. 
(2) النشارء من التاريخ؛ مس27. 
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الفصل الثالث 
أولا: الفكر التاريخي 2 الشرق القديم: 


بعدما عرضنا مفاهيم يستخدمها القاريء ب4 فهم حديثنا عن الجزء الذي 
يتعلق بالفكر التاريخي 4 الشرق القديم» ولتبرزآن هناك حضارات شرقية نجد 
فيها فكرا تاريخيا أمثال حضارة مصرالقيمة تلك الحضارة التي أبهرت العائم 
و كذ لك حضارة الصين و أراء كونفشيوس هذا الحكيم الصيني الكبير وحضارة 
بابل وشري منها مؤرخا وڪاهنا كبيرا هو بيروسوس ونجد ملحمة جلجامش 
الشهيرة فالأمم والحضارات الشرقية حفلت بتسجيل الأحداث التاريخية فأوجدت ما 


نسمیه تاریخاء ومن بین آبنائها ما ندعوهم مؤرخون. 
1. الفكر التاريخي 4 الحضارة المصرية القديمة: 


آما إذا اتجهنا إلي الحديث عن الفكر التاريخي بل مصرالقديمسة 
" قإن الإنسان المصري قد عني بتسجيل أحداثه بے البرديات وعلى جدرإن الحابد 
والمقابروكتابة أحداث الملوك وتاريخهم"" وهذا شاهد على العثاية التي أولاها 
الوك بتسجيل منجزاتهم و معاركهم الحربية التي ساهمت 4 تطوير ممالكهم 
وتوسيع رقعتي 2۰. 

ونجد من مشل هذا التسجيل مما يدل على وعي المصريين بتاريخهم ما 
"أصطلح المؤرخون علي تقسيم مراحل التاريخ المصري إلى أحسدى وثلاخين أسرة 
مثبتين 4 ذلك التقسيم الذي قسمه المؤرخ المصري " مانيتو " وذلسك قرابة 
0 ق. ۾ "^ , 


)( إبرآهيم؛ مصر والشرق الڈنىء؛ ص40. 
(2) ديورانت» قصة حضارة؛ 117-116/2. 
(3) إبراهيم» مس.» ص43-42. 


86 


التدوين التاريغي عند اليونان 

وكتابة التاريخ 4 مصرقديمة قدم التاريخ المصري تفسه» بل أن ملوك 

مصرما قبل الأسركانوا يحتفظون بسجلات تاريخية تفاخرا وإعجابهم بأنقسهم 

وكان المؤرخون الرسميون يصحبون الوك في حملاتهم»لكن كانت الكتابة حتى 
ذلك العصر البعيد للزينة وللتجميل وذلك للملوك *, 


وهذا يعني أن التاريخ ب4 هذه الفترة كان يفتقد لعنصر هام هو من كتابة 
التاريخ» وهو موضوعية وأمانة المؤرخ بل كتابة التاريخ دون التحیز للك ما أو 
لمصلحة شخصية أو للأهواء أو آغراض أو خشية الوك وهذه صفات أوردناها للمؤرخ» 
ورغم ذلك إن عملية التأريخ کان 4 هذا الوقت اكتشاف إنسان بعد اختراع 
الكتابة. 


مصادر التاريخ الخصري: 


لكن هناك مضصسادربالتأكيد حفظت لنا كما ظلت باقية لتدل علس أن 
هناك وعي بتأريخ تاريخ مصر القديم ومن بين هذه المصادرالتي خلضها المصريين 
مصادرذات قيمة مباشرة وهي: 


1. حجر بالرمو: وهو قطعة من الديورايت محفوظة 4 متحف بالرمو بجزيرة 
صقلية وتيلغ 8/1 حجم القطعة الأصلية وقد جمعت فيها الحوليات الملكية 
ابتداء من أقباع حور حتى ملوك الأسرة الخامسة» وتوجد قطع الحجر بأجزاء 
متفرقة؛ لكن سمك القطعة و مظاهر الكتابة فيها | يوحي بأنها كان جزءا 
لنص كامل كان يكمل بعضه بعضاء وتروي هذه الأحجاراسماء الملوك 
و الأحداث التي حدثت ے حكمهم» فلو كان صخر بالرمو كاملا لأصبح لدينا 
ثبت كامل بأسماء الوك وسنوات الحكم والأحداث التاريخية التي نمست 
4 عصر ڪل منهم ". 


(1) عفيفيء منهج البحث» ص83. 
(2) إبراهيم» مصر والشرق الأدنى» ص48-44. 
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الفصل الثانث 

وعلي الرغم مم يحتويه هذا الحجر العتيق من بساطة وسذاجة وشطحات 
ينبغي أن تغتض فأآن مؤرخها حرص علي أن يلتزم بأامانة النقل والرواية بقدرما 
استطاع دون ان يختلق أعمالا 4 مهود لم تتهيا لها كتابة ولا تدوين *. 


2. قائمة الكرنك: وترجع إلي عهد تحتمس الثالث» بها أعمال الملوك الأسرات 
العاشرة والحادية عشرة والثانية عش وقد سجل بها 62 اسمامن ”مني " إلي " 
تحتمس الثالث " ولكنها سجلت علي أساس التراث المتواترأكثر منها وشائق 


رسمیهة. 

3. قائمة أبيدوس: وهي أسماء للوحة الأجدادء أمربنقشها ستخي الأول مسن 
الأسرة التاسحة عشرة علي آحد جدران معبد آبيدوس. 

4. قائمة سقارة: عثرعليها فضي مقبرة الكاتب الملكي " توفري " وهي بالمتحف 
الملصري الآن وترجع إلي عهد رعمسس الثانيء وتختلف الأسماء فيها مع ما 
جساء 4 جدول أبيدوس ولن تتحقق كثيرا مع ما جاء ببردية تورين» وعدد 
الاسماء بها 47 تنتهي ب " رعمسس الشاني " وأغفلت أسماء الملوك التي 
يعتبرهم الحصريين غير شرعيين مثل ملوك الھکسوس حتى لا ينعم ممن لم 
تذكر أسمائهم بالقرابين التي تقدم الأجداد. 

5 بردية تورين: ترجع إلي عهد رعمسس الثاني وكتبت بالهيراطيقية وهي 
المرجسع الأول لأسماء الملوك والحوادث وقد عثر عليها الإيطالي " دورفتي " 
0 م تمتازبأنها أثبتت مدة الحكم بالسئين والشهور والأيام وذكرت ان 
لمصرآلهة مثل بتاح ورع وماعت وغيرهم وأنصاف ألهه اتباع حورقم ملوك منف 
وأونء لم تخل البردية من الأخطاء لكن كان الاعتماد عليها بالرجوع إلسي 
تواريخ المستندات القديمةء والجديد هو تقسيم الملوك إلي أسروهذا ما اعتمد 
عليه مانتو 4 تقسيمه للأسر" ولا ينبغي آن نسي أن هتاك مصادرخارجية 
هي ما كتبه المؤرخين غير المصريين عن مصرمن اليوثان آمشال هيرودوت 
الذي زار مصر 430 ق. ۾ ". 


(1) النشارء من الثاريخ» ص25. 
)2( من س28 
(3) ديورانت» قصمة حضارة» 151/1. 
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التدوين التاريخي عند اليوذان 
المؤرخبن 2 مصر: 


فنجد مشلا ایبوورو مانیتو أو مسانیتون وذ " كان التسجيل هو أحسد 
مظاهر الوعي التاريخي سواء كان هذا التسجيل يختص أو يصف إتجازات البشر 
به أي مجال من المجالات *"). 


فتلك الوثيقة التي كتبها أيبوو ر أطلىق عليها برستد " تحذيرات ايبوور ' 
التي يعود تاريخها إلي 2000 ق. م ويصف فيها الحاللة التاريخية الراهنة التي 
عاصرها ۲۰ فأخذ يندب ما 4 البلاد من خلل و اضطراب وعثف وقحط يكشضف 
اخريات الدولة القديمة كما يعلق علي ازدياد حالات الانتحار؛ ويقول كما قال 
شوبنهور من بعده " ألا ليت الناس يقضي عليهم حتى لا يكون 4 الأرض حمل ولا 
ولادةء ألا ليت الأرض ينقطع منها الضاجيج و يطل نها الثزاع ". ويتضح مسن ذلڪ 
أن ايبوور شاخ ومل من الحياة وهو يحلم بمللك فيلسوف ينجي الناس من الفوضى 
والظلم " ويقول برستد وقوله حق أن هذه التحذيرات هي أقدم ما ظهر 4 العالم من 
المثل العليا الاجتماعية *. 


أما مانيتو الذي ظهرفيما بين (323 و 245 ق.م) حينما تأثرت الثقافة 
المصرية القديمة بالثقافة الهيليثية فظهر كاتب مصري هيليثي الثقافة فوضع 
حولیات من تاریخ مصروکتب سردا تاریخیا کان له شان 2 عصره وقد عرف 
بإجادة البحث وتحري الموضوعية ‏ جمع الادة التاريخية وتفسيرها لكثه لم يتبقى 
من كتبه وأشهرها " تاريخ مص ر" بعض الصفحات التي جمحها المؤرخون اليهود 


4) 0 n A 
.“* امثال " يوسیفیوس‎ 


(1) عفيفيء منهج البحثء؛ ص84؛ 

(2) ویدجري» التاریخ وکیف يفسرونه» 25/1. 
(3) من ص26. 

(4) من» ص30. 
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القصل الثائة 
الفكر التاريخي 4 الصين؛ 


وبالحديث عن الصين القديمة ومدي ارتباطها بالتاريخ والفكر التاريخي 
"حيث شهدت الصين منذ أقدم العصور قدرا ضخما من التاريخ المكتوب» ويتجلى 
الحوليات التي تدور حول أفضراد من الطبقة الحاكمة وأحداث حياتهم 
وصراعاتهم المدثيةء وقيام الأسرات المالكة المتعاقبة ومصائرهاء وكان بها القليل من 
التآمل ول طبيعة التاريخ ومعناء “". 


كما تضمنت الفلسضات الصينية مواقف واتجاهات معينة مسن التاريخ ريما 
تؤدي إلي الدفاع عن فلسفة محددة للتاريخ . 


وغي القرن الثالث ق.م؛ وضع ” تساو ين" نظرية للتاريخ تقوم علي الدور 
وتميل للتكرار الذي يحدث في عمليات الطبيحة وأحيا هذه الفكرة " كانج يو وإي 
1927-8„ ". 


لكئنا حين تبحث ب الموقفين الأبرز 4 الفلسفة الصينية: 
1. اتفلسفة الكونفوشية؛ 


وهي التي تبتي رؤيتها للتاريخ حلي فلسفة إيجابية تبشر بضرورة العمل 
الخستند إلي الحلم و الأخلاق القويمة ". وترك كونفشيوس وراءه خمسة مجلدات 
يلوح أته كتبها وأعدها بنفسه للنشرء وكان خامس أعماله الأدبية وأعظمها نفعا 
أنه أرإد أن يوحي إلى تلاميذه أشرف العواطض وأئبل الشات وجمع ب4 " الشو۔ كنج 
"آي كتاب التاريخ آهم ما وجده 4 حكم الملوك الأولين من الحوادث و الأقاصيص 
النتي تسمو بها الأخلاق وتشرف الطباع؛ وذلك حين كانت الصين إمبراطورية 
موحدة لي حد ماء وحين ڪان زعمائها ڪما يظن ڪونفشيوس» أيضا لا يعحملون 
غير آنانية لتمدين الشعب ورفع مستواه ". 


(1) التشارء من التاريخ» صس29. 
(2) ديورانت» قصة حضارة 49|1. 
(3) النشار؛ مس.ء ص30. 

(4) ويدجري؛ التاريخء صس33-32. 
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التدوين التاريخي مند اليونان 
2. الفلسفة الطاوية: 


وهي يعتي حرفيا " لا شيء " فأتباع الطاوية ينظرون إلي التاريخ الإئنساني 
تظرة سكونية تعتمد علي الاستسلام و السلبية وعدم الفعل """. أي أن ليس للطاوية 
فلسفة تاريخ لها ارتباط بحالة الاستمرارآو النكوص أو التقدم التي تمر بالأمم أو ما 
يمكن تسميته حضارة علي الإطلاق, ويما أن " الطاو " ينبغي أن يوصف بانه اتجاه 
كوني» فالأشخاص والأحداث ذات اهتمام ضئيل» فما التاريخ كله إلا مجرد مظهر 
الكل النهائيء كما أن أحداثه الخاصة تسبية باجمعي ". 


الغكر التاريخي ب العراق ( بابل . سومر) : 


أما إذا تطرقنا إلي الفكر التاريخي ب4 العصراق ب بابل وسومر فبابل لها 
حضارة عريقةۀ ولذٹڪ ستمرض مثال يبين أهمية التاريخ ومدي وعیهم به فالڈول 
هو ٻيروسوس آو برعوثا "تاريخ بابل ٠"‏ أما الثاني هو ملحمة جلجامش آو كلكامش. 


فعن بيروسوس وهو الذي عاش 4 زمن انطيوخوس الشاني حوالي 350 ق. 
م تب تاريخا لبابل استمده من مصادر بابلية قديمة) وضاع مؤلفه و لم يتبقی منه 
إلا نتفا يسيرة مضمنه 4 ڪتاب يوسيفيوس و ازبيوس ". 

بيروسوس كاهن وغلكي ومؤرخ كلداني " بابلي " ولد خلال فترة حكسم 
الاسكندر الأكبر لبابل والتي كانت بين فترتي " 330 . 323 ق. م ' لا يعرف تاريخ 
مسيلاده ووفاته علي نحو دقيق,» لكنه عاش ے النصف الثاني من القرن الرابع و 
النصف الأول من القرن الثالث. برعوثا كاهن بابلي ورد اسمه 4 المصادر اللاتينية 
بلفظ " 80۲08808 "» وجاء الاسم 4 معجم الحضارات السامية " 8۲053 "» وأصل 
الاسم ب2 البابلية هو بل أصر ' 0801-86 " ويعثي " يا بعل ( مردوخ ) احم ". قدم 


(1) هرئشوء علم التاريخ» ص14. 
)2( معن ص16 
)3( مارش؛ قصة الحضارة ص41-39. 
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انفصل الثائة 
بيروسوس مصنف يعرف بتاريخ بلاد بابل " البابليات " صنفه باليونانية أهداه إلي 
انطيوخوس و تآثر به أتطيوخوس فقد هذا الكتاب ونشر مقتطفات منه كما أشرنا 


يوسيفيوس وأزبيوس أو أوسيبيوس " ويقع المصنف 4 ثلاثة كتب: 


الأول: يبحث ب4 بدايات الحياة البشرية والخليقة؛ ويتضمن وصفا للبيئة 
الجغرافية والنباتات 4 بلاد بابل. 


الثشاني: يعرض أسماء الوك العشرة الأوائل قبل الطوفان متسلسلة ثم 
يروي خبر الطوفان. يورد بحدها أسماء ستة وتمانبن من الوك النذين حكموا بحد 
الطوفان فالسلالات التاريخية التالية حتى عهد تبوخن تَصر. 


الثالث: عرض فيه للملوك السذين حكموا بعسد نبوخذ نصسر حتى خڅزو 
الاسكندر المقدوني للبلاد وفيه يذكر سنوات حكم كل منهم وأهم الأحداث 
التاريخية فيها. كما ترد فيه معلومات فلكية عن القمر خاصة. 


ولا تخلو معلومات المصتّف من بعض الاضطراب والأخطاء ولكتها منظومة 
ببراعةء وتتصف بتوافق كثير منها مع ما جاء ج المصادرالمسمارية والكلاسيكية؛ 
ولاسيما قوائم أسماء الملوك. كما تعكس سعة علمه ب مجال علم الفلك وقد 
استفاد اليونانيون منه 2 ذلك العلم. وائتقل برعوثا بے أواخر حياته لأسباب 
مجهولة صن بابل إلى جزيرة كوس اليونانية (شمال شرقي جزيرة كريت)ء ويرجح 
انه مات في "". 


أما قبل الحديث عن ملحمة جلجامش» هو أن اختراع الكتابة السومرية 
أو المسمارية وذلك 2 الحضارة السومرية أدت لفائدة وهسي تدوين القصص 
والأساطير التي كان الناس يعرفونها ويتد اولونها من جيل الي جيل» فثبتت تڪ 
القتصص وا لأساطير في سجلات ثابتة ودقيقةء ومن تلك الأساطير التي تساعدنا 
علي فهم أراء آولئك القوم الأقدمين من سكان ما بين النهرين الأوائل ونظرتهم إلي 


(1) كولنجود فكرة التاريخ» ص62. 
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التدوين التاريغي عند اليونان 
الحياةء وهي أسطورة جلجامش أو كلكامش " الذي كان مح رفيقه ذي الجسد 
نصف الحيواني أبكدواء و ذهب به رحلة مخاطرة لكي يحصل علي قطعة من الخشب 
4 غابة كان يحرسها حيوان مضترس رهيب» وأخذ جلجامش يبحث الخلود» وبعد 
مخاطرات جمة التقي بشخص نال الخلود كثواب له ما أداه من خدمات جلي للنوع 
البشري وهو " اتونييثتيم " وهو الشخصية المرادفة لثوح ب4 التوراة بتي فلكا 
للتخلص مسن الطوفان وهده الدلالة تدل علي مدي ما كان العبريون مدينين 
للتراث السومري» وما كان يتعرض له سكان هذه البلاد من فيضانات كاسحة " 
وهكذا أعزمت الآلهة 4 قرارة تفوسها أن تضني العالم بطوفان» ولكن سيدي ( آيا ) 
أنذرني بذلك ب2 المثام؛ أنه همس بكلماته خلال بيتي المصنوع من القصب قائلا 
" أيها البيت القصبي أيها الجدارأوليني أذنا صاغية أيها الرجل من أشور.. قوض 
بيتڪ وآبن لڪ فلکا آترك ممتلکاتڪ و آنج بحياتڪ.. دع عنڪ متامڪ الدنيوي 
وأنقذ روحڪ٬‏ ودعها تعيش» آاهدم بيتڪ وأبن لڪ فلکا.. ثم خٺ مڪ ب4 الفلڪ 
جميع المخلوقات الحية ٠"‏ وهذا يثبت أن ما تم تسجيله يفيد الومي التاريخيء ما 
قدمته الحضارة السومرية للعبريين وأن ما لبلاد الراشدين من نهرين كانا سببا 
تدمير المناطق من خلال ما تتصسرض له من فيضاناتء ووعي أهل هذه المتماطق 
بالتاريخ جعلهم يتفادوا هذا الخطر ببناء حواجز للتخلص من هذا الخطر. 
وب ذلك نكون قد أوردنا ما كان لدى الشرق القديم بالوعي بفكرة التاريخ 


والتسجيل وأهميته» ويعد ذلك سنرى هل للحضارة اليونانية الحعظيمة فكر تاريخي 
آم لا ٩‏ 


)( توينبي» الفكر الثاريخي؛ ص9. 
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الفسل الثائة 
الفكر التاريخي عند الإخريق: 


إذا ما كنا قد عرضنا لفكرة التاريخ والوعي التاريخي 4 حضارات الشرق 
القديم» فمن الأبرزأن تعرض لحضارة واسحة وسعت فيها الفكرة» ومل احتوته هذه 
الحضارة هذه الحضارة من المؤرخين بدأ من هيكاتيوس الملطسي وهصيرودوت 
وثيوكديديس وغيرهم» لكن هل لليونان ومي بضكرة التاريخ حقا؟ هل آدركوا ما 
غاب عن أبناء الحضارات الشرقية؟ هل نجحوا ے رؤية متكاملة للتاريخ كما 
نجحوا 4 وضع أسس الفلسفة الطبيعية وتطوير مباديء العلوم المختلفة؟ 


إن مسع عرض الفكر التاريخي لهذه الحضارة ستظهر لنا إجابات هذه 
الأسثلة: ونجيب عن أول هذه الأسئلةء هل إذا ما كان هناك فكر تاريخي عند 
الإغريق حقا؟ فنجيب بأنه نعم فإذا كان هناك من یشکڪ بے وجود تاريخ عثد 
اليونان وذتك لاهتمامهم بالبحث 4 الطبيعة وعن أصل العالم الطبيعحي والفلسفة 
لكن علي حد تعبير كولنجوود " أن الشغف الذي حذا بالإغريق إلي البحث عن مشل 
أعلي "المعرفة " لا يخضع 4 صورة من صورالتغير ويتسم بالأبدية فقد جعلنا 
تخطيء تقد یر اهتمامهم بالتاریخ؛ وريما جازأن تعتقد تحت تأثير هذا الشغفف و اثر 

قراءة عابر آنهم لم یهتموا بالتاریخ "". 
لكن 4 رأي توينبي "أنه بدء الفكر التاريخي عند الإغريق» وقت أن تشكلت 

الأصول الأولي لشعر هومر "هوميروس“”. 


ر ا ا 
(1) الثشارء من التاريخ؛ ص32-31. 
(2) من 
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انتدوین انتاريغي مند اليوٹان 
و اعتقاد النشار" أن هوميروس أول من وغي بأهمية التساريخ 
4 الفكر اليوناني» فقد رصد ب ملحمته الشهيرة " الإإلياذة " الأحداث الأخيرة 
للحرب الطرواديةء تلك الحرب التي نشبت قرابة 1200 أو 1100 قبل الميلاد 
والمعروف أن هذه الحرب استمرت عشرة سنوات وعلي الرغم من أن هوميروس قد روي 
هذه الأحداث التاريخية اعتمادا علي هذه الروايات التي سمعهاء كما أن هيرودوت 
و ثوڪوديديس أكدوا أنه عاش حوالي منتصف القرن التاسع قبل الميلاد وليس 
4 زمن الحرب التي روي جانب منهاء لكن لا نستطيع أن تنظر إلي الإلياذة والأوديسة 
خظرة إلي كتب التاريخ التي تروي الأحداث رواية علمية مدققة؛ ولا إلي هوميروس 
نظرتنا إلي المؤرخ المحترف, إلا آنه بهاتين اللملحمتين قد وضع الإنسان اليوناني أمام 
جزء من تاريخه القديميتأمله ويأخذ منه العبرة والمثل» وهذا يعني أن هوميروس قد 
أدرك أهمية التاريخ ومنفعته 2 هذا الوقت ". 


ولقد روي هوميروس الأحداث التاريخية ليس من نظورأسطوري بحت كما 
كان يحلو للكثيرين من قبله روايتهاء وإنما رواها من منظور إنساني لدرجة أنه خلع 
علس الآلهة نفسها صفات البشرولم يحلق 4 دتيا الخيال» وإن محاولة هوميروس 
أنسنة التاريخ الأسطوري لليونان 4 ملحمتيه تتجلس 2 المعاتي الخلقية السامية 
ضمن أشعاره» ونجح 4 ذلك وجعل الأحداث التاريخية حية ج أذهان معاصريه 
نخ رة اة ١‏ 

ولكن لكولنجوود رأي خر ذلك فلديه " ليس معني أن الأساطير- سواء 
كانت ب4 صورة تاريخ ديني أو 4 قصص خرا4 . كانت غريبة عن تفكير الإغريقء 
فان أنتاج هوميروس لا يعد من قبيل البحث العلمي» ولكنه من قبيل الأساطير بل 
يحتبر إلي حد كبير من قبيل أساطير حكومة الآلهة أو حكومة السماء و لنجد أن 
الآلهة 4 أساطير هوميروس تتدخل 4 أعمال الإنسان بصورة لا تختلف هن الصور 
التي تجدها ب أساطير بلاد المشرق *. 


(1) اللشار؛ من التاريخ» ص 34-32. 
(2) كولنجود »فكرة التاریخ» ص7 5. 
(3) مىن.» ص52. 
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القصل انثالة. 

ويري كولنجوود أن التاريخ ب4 بلاد المشرق هو التاريخ الديني لأننا فيه 
نجد أي [جابة عنه لا تخرج بنا عن الحكومة مردها 2 الأصل إلي اللهء والتاريخ من 
هذا التوع لا يقصد به كلمة التاريخ ليس معناه التاريخ بمضهومه العلمي *". 


وهنا بين كولنجوود أن التاريخ الديني ليس تاريخا علمياء ولا يعمد توعا من 
التاريخ الذي نريده الذي نسعى فيه للبحث والاستقصاء واثبات الروايات والأحداثء 
وب ذلك فهو لا يجد ما يسمي تاريخ عند هوميروس بل هي ملحمة شعرية وغ 
اعتقادي آن شعر هوميروس يجوز له التفسيرينء؛ فمن ناحية أن التسجيل هو وعي 
بمقولات التاريخ فشعر هوميروس هو كذ لك أما من الثاحية العلمية التي 
يقصدها ڪالتي توجد 4 تاريخ مؤرخين أمشثال هيرودوت وثيوڪديديس فهو ليس 
تاريخا علي حد تعبیر کولنجوود ولکن هدا لا يعني نکاره لوجود فکر تاريخي عند 
اليونانء تكن الفكر التاريخي يأتي بعد هوميروس» و ريما يراه آنه موجود لدي 
المؤرخين اليونان الأبرزوهم هيرودوت وشيوكديديس,» لكن بالطبع كانت هشاكف 
محاولات لإدراكف التاريخ بمعناه العلمي ما بين هيرودوت 4 القرن التاسع قيل ايلاد 
والقرن الخامس قبل الميلادا*. 


ونجد أن ما ورشه الإغريق ممن حساسية للتاريخ وما داموا قد تبينوا أنه 
لا مفرمن التفيير وهم كما كانوا من قبل يؤمنون بأن المعرفة لا تخضع 4 صورة 
من صور التغيرء ويتسم بالأبدية ولذ لڪ فقد تعودوا أن يسألوا فيما بيتهم ما هي 
سلسلة التخيرات التي لاہد أن تکون قد حدثت فأسفرت بالفعل عن وجود هذه 
الأوضاع القائمة $ معني ذلك آن وعيهم التاريخي لم يكن يستند إئي تضليد عريق 
4 القدم ييصل بين أوضاع جيل واخر ". 


a 
کولئجودء غكرة التاريحء صس63.‎ (D 

64 e 2( 

)3( جن صس65. 
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التدوین انتاریخي ند الپونان 

ولا جدال 4 أن هذه التفيرات المسرفة التي تعمرض لها أوضاع الحياة 

الإنسانية والتي كانت ب4 تظرهم موضوع علم التاريخ بالتحديد» فكانت عسيرة 

علي الإدراك كان من العسير تفسيرهاء بل لم يمكن من قبيل المعرفة العلمية التي 
تستند علي براهين نطق والرياضة البحتة ". 


هذه الفكرة إجابة للسؤال الثاني حيث أنهم بالفحل أدركوا ما غاب 
هن آأبناء الأمم الشرقية حيث لم يعد التفكير 4 التاريخ ذلك التفكير الأسطوري 
البحت» و لذاك فأن أفضل ما نجد لديهم فكرة التاريخ الملمي الذي رآه كولنجوود 
مؤرخين أمثشال هيرودوت و ثيوكديديس و ذلك سوف نعرض أمثلة مىؤرخي 
اليونان و عددهم كثير لكن ابرزهم من بداية المؤرخين و منهج البحث التاريخيلدي 
هؤلاء المؤرخينء لكنه يجب أن نعلم أنه "لم يكن المؤرخون الهيلنيون خاصة آأعظم 
هؤلاء المؤرخون من أصل هيليئي خالص,» فقد جساء هيرودوت مسن مجتمسع 
هاليكارتاسي» وتيوكديديس رغم آنه أثيني المولد؛ فقد جرت بے عروقه دمساء 
تراقية 2 


لكن أول هؤلاء المؤرخين هو هيكاتيوس الملطي ولىد ب4 مدينة ميلتيوس 
"ملطية "546 ق.م أعتبره النقاد أته ليس أول المؤرخين فحسب بل آنه أول 
الجفرافيين أيضاء فهو أول من وضع الخرائط التي سار عليها هيرودوت من بعده. 


آلف هيكاتيوس مؤلفين يعتبران الأولان من نوعهماء أحدهما بعحتوان 
"الجينولوجيا" وهو بحث ب4 السلالات والأعراق دون الالتزام بالتسلسل الزمنيء وفى 
هذه الدراسة نبف للموروثات القديمة غير العقلاثية وأحل محلها تفسيرات عقلائنية 


من عندهد. 


(1) تويئبي » الفكر التاريخي» 12ء 
(2) عفيفيء منهج البحث» ص120-119, 
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الفصل الثائة 

آما المؤلف الثاني فهو رحلة حول العالم زارفيها أجزاء من آورويا و أفريقيا 
بما 4 ذلك مصربالطبع» ولذا أتهم هيرودوت بآنه نقل عنه كل ما كتبه وآغلبه 
عن مصرء ويجمع النقاد أن هيكاتيوس كان كثير الخطأ به أحكامسه لكن روحه 
كانت سليمة وعقله ومنهجه كان علميا فقد كان يقول "لست أثبت إلا الرواية 
التي أعتقد بصحتها لآن اساطير الإغريق كثيرة وهي مندي حديث خرافة "'. 


هیرودوت وٹیو کدیدیس: 


أما إذا انتقلنا إلي هيرودوت تاني مؤرخي اليونان» فإن الحديث عنه كثيرء 
"فآبي التاريخ " وهو اللقب الذي شاع عن هيرودوت» فهيرودوت ولد هاليكارتاسوس 
به الجنوب الخريسي من أسيا الصغرى 484 ق .م تقريباء قبل اندلاع الحرب بين 
اليونان والفرس وعاش حتى الحرب البيلونيزية ( 431 - 404 ق.م )0 ل مرحلتها 
الأولي فمن المرجح أنه تو عام 426 آو 425 ق.م و كان لهيرودوت دورا £ بلورة 
التاريخ و الفكر التاريخي لدى الإغريقء فحيث مولده 4 رماية ملك الفرس وتعلم 
القراءة والكتابة ثم تعلم الشعر وشعر هوميروس والموسيقي. 


ولقد ترك لنا هيرودوت كتابه المسمي " التواريخ " قسمه النقاد فيما بعد 
إلي تسعة كتب أعطوا لكل كتاب اسما مسن أسمساء ربات الفنون التسع» كان 
آشهرهم كتابه الثاني الذي عرفه النقاد باسم " يوثربي " أحدي ريات الفنون والذي 
ورد فيه قوله الذي لا نزال تردده " مصرهبة الثيل " ويعتقد النقاد آنه وضع مؤلفا 
آخر موازي ڻا ڪتبه عن مصروهو عن بابل إلا أنه قد فقد ". 


أما عن شخصيته فهو منقب ومراقب ومستمتع يمزج الدراسة الشاملة وحب 
الاستطلاع أكشر من اعتماده علي النظريات الفكرية العسكريةء و آراءه ممزوجة 
بالتعحاطف الإنساني وحسن النية» ويشدس كل ما هو عتيق» ويحتمد علي ڪل ما هو 


}( عفيفي؛ منهج البحث» ص122. 
)2( البيلونيز: هي الحرب التي قامت بين أثيثا وإسبارطة واستمريت 27 عاما كانت بينها عشر سنوات هدثة من الجائبين» 
أحدثت هذه الحرب اضطرابا كبيرا في بلاد اليونان وكادت تودي بالحضارة اليونائية 
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التدوين التاريخي مند اليوذان 


معقول و يتصف بالأمانة ويري أن ثلاثة أشياء متحكمة 4 سير الأحداث الإتسائية 
وهي غرور البشرء وإرادة القدرء وغيرة الآلهة من البشر". 


ويمكننا من ذلك أن ندرك رأي كولنجوود أن فكر هيرودوت شابه التفكير 
الأسطوري وذلك به مراحله الأولي من حياته فيقول " أنك تجد ألوانا من التفكير 
الخرا 4 أعمال هيرودوت ويصورة مسرفة و لکن المهم آنڪ تجد إلي جاتب هذه 
الحناصر غير التاريخية عناص ر تاريخية 4 نفس الوقت“. 


ولد لك فإن إنتاج مؤرخي اليونان الذي ورشتاه صن مؤرخي القرن الخامس . 
هيرودوت وشيوكديديس. ياخذنا إلي عالم اخ ر فطن أليه الإغريق عن إدراك وتقدير 
دقيق أن التاريخ علما أو سن الممكن أن يكون علما ومن ثم فلا بد آن يعرض لأعمال 
الإنسانء وأصبح التاريخ الإغريقي ليس من قبيل الأساطير إنما هومن قبيل البحث 
انى "2 


لكن إذا بحثنا عن طريق البحث ي أي عمل تاريخي أو علمي فإننا نجدها 
غ خلاتة نقامل: 


1. الموضوع: و نجده هنا متوفر حيث بحث 4 شثون الإإنسان و الأحداث التاريخية. 

2. المنهج و الأسلوب ؛ "و لقد تجلت قدرة هيرودوت التاريخية وميزته هن سابقيه من 
الشرقيين أو اليونائيين» فانتقل من الوصف إلي التعليل والبحث عن سبب 
الحدث التاريخي فإئه لم يجعل التاريخ مقصورا علي رواية الأحداث السياسية 
الكبرى التي يقودها الحكام أو المعارك الكبرى التي يخوضها المسكريون بل تجاوز 


Aa on a 
8 هذه الوقائع السياسية وإلحريية ييرزلنا الجانب الحضاري من التاريخ‎ 


)1( هیرودوبت»؛ هیروډوت في مصر؛ ص ۰6-5 عفيفي؛ منهج البحٹء ص120. 
)2( عفيفي؛ سء صس121-120. 
( ن س 21 
)4( کوللجود» قکرة التاريخ»ء ص57. 
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الفصل الثالث 
كما كان أسلوبه بسيطا واضحا إذا أنه من الصعب تحليل الجمال المؤثر للنشر 
الذي كتب به وليس له طريقة محددة بل طرق متعحددة حسب المواقفبء وقد 
أمتدح أغلب النقاد حلاوة وجمال أسلوبه ويري بعضهم أن جاذبيته وحضارة 
وبديهيته ويساطته الطبيعية *". 

3. الهدف :" ڪان هدف هیرودوت كما آثبتت 4 مستهل تاريخه هو كتابة تاريخ 
الحرب اليوثانية الضارسية آو الحروب الميدية ورأي أنه لابد للوصول لأسباب 


E0 0 + * ° 0‏ هه e‏ )1 2 
الصراع العنيف 4 جذورها البعيدة من وصف نشوء الإمبراطورية الفارسية "“. 


ويري مصطفي النشار أن له هدفين آخرين بجانب الذي ذلك الهدف النذي 
ذكرناهء أولهما: حفظ ذاكرة الماضي بتسجيل الإنجازات المدهشة سواء التي قام بها 
اليونان والتي قامت بها الأمم الآسيويةء و ثانيها: أن نري علي وجه الخصوص كيف 
يتم هذا الصدام بين هاتين السلالتين *. 


وبذلڪ نجد آن هيرودوت قد آنتهج بحثه بے التاريخ بحثا علميا حيث أنه 
حدد موضوعا لدراسته وهي دراسة الوقائع اليشرية والأحداث التاريخية وتاريخ 
الوك آنه سعي ٿلبحث عن عللها ڪما ڪان من ذلڪ هدف وڪأنه بهکن أن يکون 
بمثابة فرضية وضعها ليبني عليها بحثه التاريخي ولذلڪ نجد ڪولنجوود يعبر 
بان " كتابات هيرودوت وثيوڪديديس في الأصل علي أقوال مسن شهود العيان 
كانت علي اتصال شخص بالؤرخ ومهاراته ڪباحث علمي تمتد لي قدرته علي 
مناقشة الوقائع التي يروها شاهد هذا العيانء إلي الحد الذي يمكنه فيه بهذه 
المناقشة أن تعطي رواية الأشياء صورة تاريخية تبلورت 4 هذه الوقائع ". 


(1) ۾ن.» ص57-56. 
(2) من.» ص58. 

(3) النشارء من التاريخ» ص41-40. 
(4) عفيفيء» منهج البحٹء ص122. 
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التدوين التاريغي عند اليوذان 
ولیس من شك أن تاريخ هيرودوت يدعوا أحيانا .إلى النقض الشديدء 
فاڪثر ما اعتمده سمعه من قوم لیس لهم عملم راسخ بما يفتون (De.‏ 


أما إذا تحدثنا عن شيوكديديس هذا المؤرخ الأثينى ذو الدماء التراقية 

كانت حياته فيما بين (471 - 401 ق. م ) هذا المؤرخ الذي قال عنه توينبي " أنه 
جه ٩‏ ر . . f» ٠‏ )2 
سيبقي ڎيوڪد يديس ڪاعظم المؤرخين الهيلينيين دون منازع 8 


كان ثيوكديديس قائدا عسكريا 4 حرب البيلونيزية التي دارت بين آأثينا 
واسبرطة» فارتكب أخطاء عسكرية فطرد من الجيش» فعكف علس دراسة هذه الحرب 
مستخدما خبرته الميدانية) وزار مواقع المعارك» سعي إلي البحث عن الأسباب غير 
المباشرة ولم يكتفي بامباشرة *. 


عثد مقارنته بهیرودوت " نجد آنه أكثرعناية بتحقيق ما يروي ** ڪما 
ڪان أڪئر ترڪيزا فيما روايتها و قص ر التاريخ علي ا السياسية و العسكرية 
و قد شهد الجمیيع بحياديته فرغم أنه أثيئي لم ينحاز لأثينا أو برڪليس ڪما أنه 
كان دائما مستعد لسماع وجهات نظر كل الأطراف بامانة ليعبر عنها لينقلها 
ويشرحها ناظرا إلي الموضوع من زواياه المختلفة تبعا لوجهات النظرالمتباينة 
دون أن يشتصر لوجهة نظرمعينهة معينة *. 


أما عن أسلوب ثبوكوديديس " فطابعه الجفاف والتكليف والغلظة علي 


0 + 4 4 سد) غه إل ت . n‏ 6 
عكس أسلوب هيرودوت الذي يتميز بالسهولة و التلقائية والإقناء "“. 


(1) هیرودوت» هیرودوت في مصر» ص9. 
(2) النشار؛ من التاريخ» ص36. 
(3) كولنجودء فكرة التاريخ» ص68. 
(4) ثوينبيء الفكر التاريخي؛ ص14. 
(5) عفيفي» منهج البحث؛ ص122, 
(6) هرنشو» علم التاريخ» ص19. 
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آما عن المصادر التي عاد آلیها بے تاريخه فهي: 


1. معايشته الخاصة للأحداث التي عاصرها. 
2. الحلومات التي استمدها من الرواة. 

3. بعض الوثائق التي عثرعليها. 

4. الشواهد الأثرية *. 


كما آن ثيوكديديس لم يكتضي بعناية فحص المراجع والوشائق والأصول 

إنما كان بارها ب2 تنسيق اواد التي يجمعها وتفسيرها ". أما ما يؤخذ عليه هو أنه 

لم يقدرآهمية العوامل الجخرافية # المواقف التاريخية وأته أغضل تأثير القوي 
e a‏ 
النضافية والاقتصادية والاجتماعية 4 سير التاريخ " . 


بولیبیوس: 


يأتي بعد هيرودوت وثیوكدي ديس ب فسترة بين ( 122-204 قم )» 
وهو مؤرخ إغريقي عاش 2 روما وأرخ للرومانء كان أهدا ثفكيرا وأعدل حكما وامثل 
ميلا إلي الأسلوب الخطابي وأشد عناية بتفسير الحاضر, فكان يشرح 4 ضوء 
التاريخ كيف استطاعت المدينة الرومانية المستقلة إثي أن تصل إلي حالة من الثبات 
والقوة ٣”‏ . "ڪما آنه ڪان اقوي 2 نزهته العلمية من شيوڪديديس" وما تميز 
به بوليبيوس من عقلية تحليلية نقدية فلسفية استطاع أن يتضادى تشويه الحقائق 
التاريخيةء ذلك عن طريق الكتابة من النقطة التي اعتقد أن مصادره التي نقل عنها 
صدقت فيي ”° . 


(1) النشارء من التاريخ ص43. 
(2) كولنجود فكرة الثاريخ» ص74. 
(3) اللشار: من التاريخ؛ ص44. 
(4) عفيفيء منهج التاريخ؛ ص123. 
(5) جنن. 
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التدوين التاريخي عند اليوثان 

ولذلك نجد أن محاولته لتناول امتداد الإمبراطورية الرومانية وتطور 

نظامها السياسي حتى سنة 146 ق. م ب أريعصين جزءا وهذا المؤلف نموذجا لحكم 

المؤرخ المنزه مسن الهوى فقد ساعدته الظروف 4 كتابة التاريخ فخبرته السياسية 

والعسكرية و إطلاعه علي الوثائق الرسمية التاريخية غ كل من بلاد اليونان وروماء 

واقترابه اللصيق بالشخصيات والأحداث جعلته الرجل المناسب للقيام بهذا العمل 

كما أنه استضاد من كتابات المؤرخين الإغريق والرومان السابقين عليه 4 تكوين 

فلسفته التاريخية العمليةء و2 قدرته علي نقد بعض الشخصيات التاريخيةء وأنجز 

عمله التاريخي بقدرة واقتدارالقي فيه الضوء علي صعود الإمبراطوريسة 
الروماتية"'. 


وبذلك بعرض هؤلاء المؤرخين نكون قد اجبنا علي السؤال الثالث حيث إن 
المؤرخين قد نجحوا سه وضع رؤية متكاملة للتاريخ فأصبح التاريخ علماء ويذ لك 
نكون قد عرضنا لتطور الوعي التاريخي أو الفكر التاريخي عند الإغريق بداية من 
هوميروس الذي اختلطت لديه الواقع بالأسطورة ثم تطور علي مدار الفكر عند 
هكتايوس بريطه التاريخ بالجغرافيا واتخاذه الشكل العلمي عند هيرودوت 


وڈیوڪدیديس وزاد ونضج عند بوليبيوس. 


(1) هرنشوء علم الثاريخ» ص20. 
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السببية التاريطية عند اليوذان 
الفصل الرابع 
السببية التاريخية عند اليونان 


يعتسبر هيرودوت وثڻوڪودي دس وبوليبيوس مسن ڪب ار مؤرخي اليونتان 
القديمةء وتكمن أهميتهم 4 أنهم لم يفسروا التاريخ البشري بالللجوء إلى الآلهة 
والقدر؛ وإنما بالإعتماد بشكل عام على أسباب واقعية. ويعد هيرودوت الذي مزج بين 
التعليسل العقلي والتعليل الميثولوجي 4 تفسيره للأحسداثه نقلة كبرى من 
التعليلات الأسطورية التي تمثلت بلأعمال هوميروس وهزيود إلى التعليلات المقلية 
التي تمثلت بعمل ثوكوديدس. أما بوليبيوس فلم يحذو حذو هذا الأخير ب4 تفسيره 
للماضي فقط» وإنها يلاحظ أن فكرة السببية قد أصبحت عنده أكثشروضوحا 
وأعظم وعيا بأهميتها 4 الكتابة التاريخية وتم تناولها بشكل أوسع وأعمق وأدق. 
علما أن هؤلاء المؤرخين الثلاثةء الذين عاشوا بين القرنين الثاني والخامس قبل 
الميلادء قد عاصروا ازهار الفلسفة ب4 وطنهم» ولا ريب أنهم تأثروا بها 4 نزعتهم 
النقدية 4 تدوين الأحداثه وغ اتجاههم العقلي ب4 تعقب أسبابها. 


وسسنحاول إبرازنظرة كبارالمؤرخين اليونان هيرودوت وثوكڪوديدس 
وبوليبيوس, إلى القوة المحركة للجرى التاريخ البشريء» وإبرازتصورهم لأهمية 
مفهوم السببية 4 الكتابة التاريخية. 


2 الوقت الذي كانت فيه الملاحم اليوتانية تفسر الأحداث بائلجوء إلى 
قوى ما وراء الطبيعة ظهرهيرودوت ليعللها بأسباب عقلية ویہدو أنه لم يتخلص 
تماما من تأثير التراث الأسطوري اليوناني. وڪان علينا أن ٺنتظر ثوڪوديدس لکي 
يتم التحررمن هذا اللتراث الذي دون أحداث تاريخية اعتمادا على أسباب واقعية. 
أما التطور الآخر فقد حفشقه بوليبيوسء» الذي شدد على أن مفهوم السببية هو جوهر 
التاريخ» ووسع تطاق البحث عن الأسباب» وميز بين نوعين من الأسباب. 
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الفسل الرابحع 
وقد تناولنا فكرة السببية عتد هؤلاء المؤرخين الثلاتة» دون غيرهم مسن 


المؤرخين اليونانء لثلاخة أسباب هي: 


1. لأنهم بعدوا أعظم المؤرخين اليونان على الأطلاق 

2. لأنهم وضعوا أسس فلسفة التاريخ ببعديها التأملي والنقدي» وبخاصة 
محاولتهم الكشف عن أسياب الأحداث الماضية» ولفت اتتباه المؤرخين إلى دزر 
مفهوم السببية # الكشف عن طبيعة الحقائق التاريخية 

3. عدم وجود دراسة مستقلة عن الموضوع الذي نعالجه» رغم كثرة الدراسات عنهم 
علما أن هناك غير هؤلاء عددا كبيرا من المؤرخين ب4 اليوتان القديمةء غير أن 
قسما منهم قد اقتصر على السرد البسيط للوقائع» بينما اعتمد القسم الآخر 
على الخرافات» 4 حين فقدت أعمال القسم الثالث أو بقيت مقتطضات منها. 


هیرودوت: 


لا شك أن الوعي التاريخي قد نشأ لأول مرة على يد المؤرخ اليوناني 
هیرودوت (425- 384ق.م)ء فقد أدرك آن هناك أحداثا قد وقعت 4 أزمنة معينة 
وأمكنة محددة بل الماضي وأن هسذه الأحداث لها أسبابها ونتائجهاء وأن الإتمسان 
وليست الآلهةء هو الذي قام بهاء وبالتالي فإنها جديرة بآن تدون وتحقظ وتخلد. 
وهذا هو ما حاول تحقيقه 2 كتاب (الأيحاث) الذي أرخ فيه بشكل خاص للحروب 
اليونانية - الفارسية". وهو يعد أقدم أثر يوناني نثري رئيسي باق؛ وأول تاريخ عرهته 
الحضارة الخربية. قام برحلات متعددة 4 أصقاع العالم المعروف لعهده فتوجه 
جنوبا إلى مصرء وشرقا إلى بابلء وشمسالا حتى سواحل البحرالأسود. ويعرف هذا 
المؤرخ بابي التاريخ. 


(1) الحروب اليونانية . الفارسية (448-546ق.م) سلسلة من الحروب بين المدن اليونائية والامبرإطورية الفارسيةء بلغت أرجها 
عام 490قءم؛ وقد استولى الفرس على أثينا وأحرقوها عام 480ق.م» وإكن اليونان انتصروا عليهم في معركة سلاميس 
البحرية الحاسمة عام 480ق» فاضطروا إلى الاتكفاء إلآسيا. وخلال الثلاثين سنة الثالية شن اليونان عدة هجمات موفقة 
على الامبراطورية الفارسية انتيت بعقد الصلح بين الطرفين حوإلي عام 448قم. (انظر: منير البعلبكي» ص28ء 99). 
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السببية التاريغية هند اليوذان 
ولا كاتنت افتتاحية كتابه (الأيبحاث) تتضمن بعض الأفكار التي تتعلىق 


بالسببة التاريخية فقد يكون من الضروري ان نذكرها شم نقوم بتحليلها وإبراز 
هدد الأفكار. 


هذه هي أبحاث ۲11810۲138 هیرودوت الهالیکارتاسي یقوم هیرودوت بنشرها 
بقصد أن بحفظ بذلك من الضياع ذكرى ما تم عملهء وأن يمئمع أعمال اليونان 
والبرابرة العظيمة والمدهشة من أن تفقد ما تستحق من مجد» وليدون أسباب 
الصراع بينهما. ويلاحظ من خلال ذلڪ: 


1. إن هيرودوت لم يستخدم كلمة تدل على أنه جامع أخبار وإتما استخدم كلمة 
ما وهي جمع كلمة هستوريا 2أ٣هاءلا‏ وهي كلمة يونانية 
الأصلء ومعناها البحث أو التحري بهدف التوصل إلى المحلومات الصحيحة“؛ 
فكأنما يريد بهذه الكلمة أن يقول لنا آنه سوف لن يقتصر على جمع الحقاثق 
وروايتها رواية بسيطة كما يفعل الإ خباريونء وإنما سيتعدى ذلك إلى الكشف 
هن حقيقة ما حدث في الماضي» وذلك بأن يخضع الروايات التي يسمعها 
للنحليل النقدي» ويتعقب أسباب الوقائع التي يدونها. 

2. إن هذه الافتتاحية تشير إلى أن هيرودوت سيسعى لا للكشف عن الأعمال التي 
قامت بها الآلهةء وإنما إلى الكشف عن الأعمال التي أنجزتها البشرية؛ وهذا 
يعتي أن الإنسان وليست الآلهة» هو السبب الأول والمحرك الفعال للحركة 
التاريخية. 

3. إن هذه الافتتاحية تحاول أن تثببن لنا أن هثاك أعمالا مجيدة وباهرة حققتها 
الشعوب اليونائية والشرقية) لذلك تستحق أن تبشى مسجلة 4 المذاكرة 
لأنها كانت السبب 4 تغيير مجرى الحياة الإنسانية. 

(1) TheHistory of Herodotus, Great Books, vol.6, The University of Chicago, 1952,P.1 


)2( يحيى؛ اليونان» ص 247ء وإليامش رقم 23 في نفس الصفحة. 
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4. على الرغم من أن هيرودوت 4 افتتاحيته يؤكد بصراحة أنه سيتتبع أسباب 


الحروب الضارسية . اليوتانيةء فإئه يدعو المرخين اليونانيين ضمنا إلى أن يبرزوا 
الجانب العقلي الذي يسيطر على نشاط الإنسان. ومحنى ذذك أن الهدف من 
الكتابة التاريخية عنده هو الكشف حن الأعمال التي قام بها الناس 4 الحاضي» 
و نفس الوقت الكشف عن الأسباب التي من أجلها أقدم هؤلاء الشاس علس 
هذه الأعمال. وكما يقول كولنجود فان هيرودوت: " لا يقف عند مجرد 
الستفكير ب2 الأحداث وإنما تخ دراسة هذه الأحداث للتقدير الإنساني 
البحت, بوصضفها أحداثا إنسانية لها ما يبررها أو يبررالقيام بها ب تضكير 
الإتسان. 
وقد آدرك هيرودوت أن هناك أسبابا مياشرة وأخرى بعيدة للأحداث. فضي 
سعيه للكشف عن الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرب القارسية . اليونانية حاول أن 
يتقصى عن أصول الفرس وقيام دولتهم» ويستكشف العلاقات الدبلوماسية التي 
سادت فترة ما قبل قيام الحرب» ويقدم صورة حية متكاملة عن الدول التي شاركت 
الحرب مباشرة أو بطريق غير مباشر. كما أنه لم يهمل التحري 2 شخصيات 
بعض الحكام وأساليبهم 2 الحكم» وتتبع بحض الصراعات التي ميزت الجماعات 
واللأٌحزاب المتطقتين. وقد أدى هذا الاستقصاء غير المسبوق» بهيرودوت, لكتابة 
تاريخ حضاري لشعبه ولشحوب العصالم المعاصرة لفترته» فقدم وصفا لكل مظاهر 
حضاراتهاء وقد ڪان 4 ڪل ذلڪ يسعى للتعليل والتفسير السبٻي. 


وقد توصل» وهو بصدد توضيح السبب الذي آدی إلى نشوب تلك الحرب 
العالمية بين الجاتبين المتصارعينء إلى فكرتين أساسيتين, الأولى» أن هذه الحرب حلقة 
سلسلة من الصراع المستمر 2 العالم بين أورويا وآسياء أو بين الضرب والشرق. 
ويد لل على ذلك بسلسلة من الأحداث السابقةء أهمها وأخطرها الحرب الطروادية 


(1) كولنجود؛ فكرة الثاریخ» ص86. 
)2( إيراهيم؛ء التاريخ؛ صس23. 
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السببية التاريغية مند اليونان 
التي يعدها هيرودوت مرحلة مبكرة من ذلك الصراع» حين قام تحالف الشعوب 
الهلينيمة (أورويا) بمهاجمة طروادة (4 آسيا الصغرى). والفكرة الثاتية هي ان 
العالم ينقسم أساسا إلى شرق وغرب» وأن هذا الانقسام خقاے بالدرجة الأولى. وهذا 
هو الذي دعا للافاضة 4 إيراد كثير من القصص والأخبار الخيالية والخريبة لأتها 
توضح اختلاف الثقافة من بيئة إلى اخرى”. 
ومع أن هيرودوت بحث عن الأسباب الطبيعية للأحداث» وميز بين الحقائق 
التاريخية والقصص الأسطورية؛ وأخضع الوثائق التاريخية للنقد والتحليل الدقيق. 
واعتقد أن هوميروس وهزيود "هما اللذان دونا لليونانيين أتساب الألهة وسمياها 
بآلقابهساء وتكلمسا عسن مرنبة الشرف التي لكل منهماء واختصاصاتهاء وقصلا 
اشکالها" . فإنه مع ذلك يؤكد من ناحية أخرى على أن مصائر الناس تتاثر بقوة 
علويةء لأن الآلهة موجودة وتتدخل بشكل حاسم بے شؤون الأفراد والأمم على حد 
سواء بوصفها سادة الكل . فعلى سبيل المشال يعلن أن هلاك أهل طروادة الذريع 
كان تدبيرا إلهياء لأن ا#آلهة تنزل العقويات الصارمة جزاء وفاقا للأخطاء 
الجسيمة. كما نجده يدحض أسطورة باساطیرء فقد انتقد هومیروس حين جعل 
السبب به نشوب الحسرب طسد طسروادةء اختطاف باريس الأمير الطروادي للملكة 
هيلانة زوجة مينيلاوس ملك اسبارطة فكتب في ذلك مفندا ومستشهدا بأاساطير 
أخرى» مؤكدا أن الحروب بين الشعوب لاتقوم بسبب اختطاف امراة) كما وانه لا 
يتردد 4 قبول الكثير من الخرافات كالخرافة القائلة أن الدمونيين قد نالوا النصر 


(1) العباديء نشأة الفكر الثاريخي» س10 
(2) م۰ن ص15. 
(3) هیرودوث يتحدث عن مصر. الفشرة 53» ص 156-155. 
Flerodotus, Article, " Encyclopaedia of Religion and Ethies °, T and T Clark, Edinburah, 1955‏ )4( 
vol, V1, p 632. Herodotus Article in " The New Encylopagla Brltannlca ",Macropaedia, The‏ 
University of chicago, chicago,1978,V0.8,p.8.p822‏ 
(5) هیرودوت يتحدٹ عن مصر؛ مرجع سابقء ص 239. 
(6) العباديء تطور الفكر» ص12. 
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الفصل الرابع 
لأتهم جاءوا بعظام أرستيز إلى إسبارطة” . ولذلك يمكن القول إنه ب سعيه للكشف 


ج ۴ )2( 
هن الأسباب التاريخية قد مزج بين التعليل العلمي والتعليل الميثولوجي 


ورغفم ذلك فقد كان اهتمامه 2 المقام الأول بدوافع وأحمال شخصياته 
البشرية: وكان تفسيره» بوجه عام للحوادث المحددة بعبارات إنسانية ودنيوية 
منسجمة مع النزعة العقلية الأيونية. كما كانت لعقله الغلبة على الخرافات 
محظم الموضوعات التي طرقهاء ولا عجب بے ذلك فقد كان من الجيل الذي 
عاصر السوفسطائيين وتأثر بنزمتهم النقدية والشكلية . يضاف إلى ذلك أنه 
أضفى أهمية على المعطيات الجغرافيةء كقوله: " إن مصرهبة النيل "» وکذ لڪ 
على مختلف أشكال التنظيم الاجتماعي وعلى طباع عدد كبير من الشعوب". 


وبناء علسى هذه الحقائقء فإن محاولات هيرودوت بے تفسيره للأحداث 
التاريخية يمثل نقلة كبرى من التعلسيلات الأسطورية التي تمثلت بأعمال 
هوميروس وهزيود إلى التعليلات العقلية التي تمثلت بعمل ثوكوديمدس» والمذي 
سنوضحه ے الفقرات الثالية. 


ہے 
(1) ديررانت» قصة الحضارة» ص 331-330. 
(2) سارتون» تاريخ العلم» ص164. 

(3) Hadas, Elizabeth C, Herodotus,Article in * Encylopeadla international ", lexicon pulications, 

1978,pp,416-417. 
(4) Tolfsen, Trygve R. Historical Thicking, Horper and Row, New YOK, 1967. P21. 

(5) عكاشة؛ اليونان والرومان» ص221, 
(6) هیرودوت يتحدٹ عن مصرء؛ ص74. 
(7) ویدجیري» التاریخ؛ ص82. 
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السببية الثاريفية مند اليونان 
ذوکودیدس: 


عندما نصل إلى مؤرخ يوتاني عظسيم آخر وهو ٹوڪودي سدس 
(400-460 ق.م) نجد أن مفهوم السببة التاريخية قد استقل تقريبا" عن كل ما 
يرتبط باللهة واالقدر والقصص الأسطوريةء إذ تظر إلى الأحداث التاريخية على أنها 
نتيجة الأعمال التي قام بها الإنسان ب4 الماضيء وبالتالي يمكن فهمها وتعقب أسبابها 
بأعمال الحقل» وبالاستتناد إلى العلل الطبيعية» علما أنه قد عاصر ازدهار الفلسفة 
4 أثيناء ولا ريب أنه قد تأثربهاء ويبخاصة بالنزهة العقلية الئقدية مند الفلا سفة 
السوفسطائيين. 


وشوكوديدس معروف بكتابه الوحيد "الحرب البيلوبوئيزية "”, الذي أرخ 


فيه للحرب نظظلر شوكوديدس إلى إرادة الإئسان على نها السبب الرئيس للتخغيير 
4 التاريخء وبالتالي فإنه رفض تحكم أية قوة من قوى ما وراء الطبيعة 4 مصائر 


(1) ذلك لان هناك من يوكد بأن الأساطير المتصلة بحكومة السماء لم تغيب من كثاب ٹوكوديدس الخالدء إذ نجد كورنفورد في 
قوله بأن التفكير الخرإفي موجود حتى في المقلية الجبارة لثوكوديدس (انظر كثابه: فكرة التاريخ» ص 57)ء كما يذكر 
ن». بروفيف بان ٹوکوديدس لم ينج من تأثير الأساطير» على الرغم من أنه أكثر أتباح الشك ثباتا (راجع كتابه: نشوء علم 
التاريخء ترجمة حسان اسحق» الأبجدية للنشر» دمشق 1993ء ص10. 

(2) يشير الفيلسوف الألماني أمانويل كنت (1804-1724) في مقالته؛ نخظرة في التاريخ العام بالمعلى العالمي؛ (ترجمة عبد 
الرحمن بدوي» وضمنه في كتابه النقد التاريخي» وكالة المطبوعات» الكويت 1981ء ص291ء هامش1) إلى أن الفيلسوف 
الإنجليزي دافيد هيوم (1776-1711) أعد الصفحة الأولى من كثاب توكوديدس هي البداية الرحيدة لكل تاريخ صحيح؛ 
ومما ورد في هذه الصفحة: " كتب وكوديدس الأثيني تاريخ الحرب الثي نشبت بين سكان البيلويونيز والأبنيين. واستهل 
عمله هذا فور نشوب الحريب» التي اعثفد أنها ستحجب في الأهمية كل حريب سبقتها... وكانت هذه الحرب» بالفعل» أكبر 
انفجار أثر في (هيلاس) ولمثد أثره إلى العالم غير الهليني... حقيقة إن مضي الزمن قد جعل البحث اللقيق في الحاضر 
مستحيلا كما هو الحال في بحث الماضي البعيدء إلا أنه في ضوء أقدم دليل اعتبره جديرا بالثقةء فإنني لا أتصور أنه قد 
وجدت في الماضي حروب أو أحداث أخرى بمثل هذه الدرجة من الأهمية " (انظر: أرنولد تويئي» الفكر التاريخي عند 
الاغريق» ترجمة لمعى المطبعيء مكتة الائجلو . المصريةء القاهرةء ص52). بينما ينتقد فيلسوف التاريخ الألماني أسوالد 
أشبنجار وكوديدس بأن الأخير يكشف بجلاء في هذه الصقحة عن فقدانه للع التاريخي " عندما يور تقريرا مذهلا يقول 
بأنه لم تقع في العالم قبل قبل زمنه . 400 قبل المسيح . أية حادثة بارزة أو ذات أهمية خاصة " (أسوالد اشبنجارء تدهور 
الحضارة الغربيةء ترجمة أحمد الشيبانيء دار مكثبة الحا بيروت؛ بدون تاريخ» ص 52-51). ولا ريب رأن اشيدجار لم 
یکن على صواب في نقده لام ٹوکودیدس يوكد . كما هو واضح من النص . بأنه لم تقع حريب هائلة كهذه الحريب التي يوم 
بتسجيلهاء حسب المعلومات المتوفرة لديه. (راجع مناقشة آرثر دانث لاشبنجار حول هذه النقطلة في كتابه: اءاثراه٣۸م‏ 
„(philosophy of History, Cambridge, p. 288, No,19.‏ 
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القصل الراب 

الإنسانء إلا آن التأثير الخارجي الوحيد الذي يعترف به يظهرعلى شكل عنصر لا 
يمكن آن تحسب له حسابا يطلق عليه اسم المصادفة. ولكن من الصعب القول بأنه 
يعتقد بدون تحضظ بهذا المبدا كحقيقة يقينية. إذ أن تحليله مجرى الحرب 
وتفسيره سارها يبين أن عمل عنصر المحصادفة الذي لا يمكن أن نحسب له حساباء 
ليس بالضرورة أن يكنون حاسما. فمثلا لعبت المصادفة دورهسا ب2 المرحاسة الأولى 
للحرب # تفشي مرض الطاعون 2 أثيناء ومع أن الطاعون قد أضعفر وعطل بشكل 
كبير قوة أثينا أكثر من آي شيء آخر لسنوات لاحقة) إلا أته لم يكن محطما ولا 
مهلكا لهم. أحد نتائجه الخطيرة كان تأثيره النفسي على الاثينيين. ولكسن 
توكوديدس لم يعد الطاعون تدبيرا إلهيا لشؤون العالم» إنه ببساطة حدث لا يمكن 
التنبؤ به تماسا كما أنك قد لا تستطيع أن تتنباً بتحمركات عدوك. والمصادفة 
تعثي عنده نفس ما تعنيه عندناء فهي لا تشير إلى تدخل إرادة أو نزوة قوة خارج عالمتا 
هذاء إنها ببساطة نمثل عنصرا لا يمكن المتکهن به. إن ٹوڪوديدس يعترف بعسل 
المجهولء ولكنه لا يعترف بوجود الأشياء الخفية أو الممتنعة على الفهم» وهو يضعف 
المجهول إلى حده الأدتى من الأهمية 2 الحياة البشرية". 


إذنء ليس هناك خارج الإنسان قوة مسيطرة كما أنه ليس هناك حكم 
لللقدرمتعذر تجنبه. ورغم آئه يشير أحيانا إلى الآلهةء فإن آهميتها الوحيدة كانت 
بالنسبة له تكمن 2 تأثيرها النفسي الذي تحدثه بي تفوس المؤمنين بها“ . ويلجا 
التاس إليهاء عندما لا يستطيعون معرفة أسباب الأحداث بالوسائل الطبيعية. 
لذلڪ نجد شوكوديدس يقول بهاذا الصدد: " عندما يكفون عن إدراك جميع أسباب 
الاطمثتان إدراكا واضحاء فإن بحضهم عندئذ يلتفت إلى غير المرئي» وإلى التنبؤ 
والى وحي الآلهة وإلى غير ذلك ". ويضيف بأن الآمال التي تبعثها هذه الممارسات 
تهلك الاس الذين ينقادون إليها. وهذا يعني أن الأسباب الطبيعية للأحداث 
متوفرة داثما ے نظر ٹوڪودیدس,؛ ولو إتنا نکون غير قادرين على تمييزها أحيانا. 


(1) Bury, J. B., the Ancient Greek Historians, Dover,New York, 1958, pp. 125-126. 
ويدجيريء التاريخء ص83.‎ )2( 
مىن.» ص84-83.‎ )3( 
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السببية التاريخية هند اليونان 

لذلك يبدو أن شوكوديدس» وهو 4 بحثه عن أسباب الحرب البيلوبونيزية» 

لم يكن يحمل له أية نظرة فلسفية تتعلق بالقوى المحركة للأحداث» سوى النظرية 
القائلة بان الإنسان هو صانع تاريخه. 


يقول توڪوديدس: " ريما لم يسأل أحد قط عن السبب الذي جعسل 
اليونانيين يندفعون بسرعة بالخة بل حرب هائلة كهذه. إن السبب الذي اعتبره هو 
الحقيقي ولكنه لم يكن معلناء هو نمو قوة الأثينيين؛ والذعر الذي أشاره 
4 الإسبارطيينء هذا هو الذي جعل الحرب لا مغر مني ". 


هكذا يعتقد ثوكوديدس أن الأثينيين هم الذين أجبروا الإسبارطيين على 
شن الحرب بسبب تزايد قوتهم العسكرية مما أثار الخوف 4 نفوسهم وعلى هدا 
الأساس تعتبر أثينا ب4 نظره وليس إسبارطة كانت مذنبة بشن الحرب. ولذلك لا 
يمكن لوم الإسبارطيين على انتهأاكهم لعاهدة الصلح الحريية لأتهسم كاتوا 
مجبرین على أن یفعلوا ذلك. لقد تركهم هذا الخوف دون بديل معقول» أو هكذا 
على الأقل كان لديهم المبررالقوي الذي آمنوا بد“. 

وإذا تساءلنا عن الأسباب التي جعلت من أثينا قوة عظمى عسكرياء بحيث 
أثار الخوف ب4 تفوس اللإسبارطيين» مما أجبرهم على البدء يشن الحرب عليهاء فإننا 
نلاحظ آن ٹوڪودیدس يشير إلى عدد من الأسباب: 


1. سبب سياسيء إذ 4 ظل نظامها الديمقراطي تعاظمت أمجادهم التي تمثلت 
بشكل خاص بے تكوين " الامبراطورية الأثينية ٠"‏ التي ثشأت ونمت تحت زعامة 
أثينا الديمقراطية؛ وهذا يعني أن النمو الامبراطوري لأثينا قد ارتبط بتطورها 
الديمقراطي» عملما أن نظام الحكم 4 إسبارطة كان أوليجركياء وهو حكسم 
الطبقة العليا ب المجتمه“. 


(1JTholfen. Trygve R., Historical thimking. Pp. 30-31. 


(2) ويدجيري» التاريخ» ص84-83. 
)3( العباديء متاهج الفكرء 28 29. 
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2. سبب اقتصادي» فقد كانت آشينا دولة بحرية مما هيا لها المجال 4 تطوير 
تجارتها وأسطولها البحري» بينما كانت إسبارطة دولة برية تعتمد علس 
القلاحة. 

3. سبب تعلق بطبيعة الشخصة الأثينيةء وهي شخصية مفعمة يالنشاط دائما 
ومندفعة وثورية ومزعجة بحيث " تجعلهم لا يريحون أنفسهم ولا يسمحون 
بالراحة للموجودات البشرية الأخرى ". بينما يتصف البيلوبونيزيين بالحركة 
البطيئة والحذرالى أبعد حد ويخاصةالإسيارطيين الذين " لا يثيرهم التنجاح 
ولا يشعروا باليأاس عند البلية ٠"‏ غير أتهم يشعرون بالثقة بالنفس باسترخاء“. 

4. إيمان ٹوڪودی دس بأن بريكليس قد ساهم 4 رفع شأن أثيناء فرغم أن 
ٹوكوديدس يجنح لذكر الأشخاص,ء فإنه كان بعترف بما للأفراد غير العاديين 
من خطر التاريخ) فقد كان ينجذب إلى زعامة بريكليس للحزب 
الديمقراطيء والذي لحب دورا قياديا 4 وضع آثينا على رأس (مبراطوريتها 
4 منتصف القرن الخامس للميلادء واستمرت زعامته حتى السنوات الأولى من 
الحرب ضد إسبارطة“. 


وهكذا يمكن النظر إلى العامل العسكري على أنه السبب المباشر للحرب» 
بينما تعد العوامل الأخرى أسبابا غير مباشرة لها. وبعبارة أخرى فإن الحرب لم تكن 
صراعا بين قوتين بحرية أثيئية وبرية إسبارطية فقط, وإنما كان أيضا صراعا بين 
الديمقراطية والأوليجركية وڪنذ لڪ كان صراها بين اقتصاد يعتمد على البحر 
والتجارة وآخر يعتمد على الأرض والفلاحة وصراعا بين نمطين من الشخصية 
الأولى ثورية والأخرى رجعية. 


(1)Thucydides, Article In " The New Encyclopaedia Britannica “ Micropaedila, The unlversity of 
chleago, chheago, 1988, Vol. 
ديورانت؛ قصة الحضارة» ص333.‎ )2( 
العبادي؛ مناهج الفكر» ص28.‎ )3( 
(4) Bluhm, Wiliam T. Thucydides,Article in " The Encyclopaedia of philosphy " Macmillan and 
free press, The New York, 1972, Vol.8,pP123. 
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يبدو ممسا تقدم أن توكوديسدس يشدد على القوى الطبيعية الكامنة 

العملية التجريبيةء وليست المبادىء الواقعة وراء نطاق الخبرة البشرية؛ هي التي 

تسبب حركة عصالم الظواهر. كما يبدو أته ينتمي إلى مدرسة تعدد المسبب 

التاريخي» ما دام أنه لم يلجأ إلى عامل واحد وإنما إلى عدد من العوامل بل محاولته 
البحث عن سبب اندلاع الحرب البيلوبونيزية. 


وعندما يقول: " إني أخشى أن يكون كتابي هذا أقل جاذبية لخلوه من 
القصص الخیالية'') إته یؤکد للقاریء بأنه لم يلجا 4 كتابه كما فعل هيرودوت 
إلى الأساطير والخرافات 2 عرض الأحداث التاريخية و2 البحث عن أسبابها بادلة 
تستند على العقل والواقع على الرغم من أنه کان واعیا تماما بان سيره على هذا 
نهج سيفقد كتابه الشعبية بين القراء. 


إن توڪوديدس يصر على أنه لم يكتب عمله " ليكون مقالة تكتسب 
استحساتا مؤقتا " وإنما " كتبه ليكون ملكا لكل المصور ”7 . فهوء إذن. يريد لكتابه 
قيمة دائمة؛ لا أهمية عابرة تنسى مع مرور الأيام. وتكمن القيمة الخالدة التي نسبها 
لكتابه به أن محاولته لوصف الجزئي " الحرب البيلولوئيزية " هو نفس الوقت 
كشف عن الكلي " الحرب بشكل عام ". وهذا ما يمكن أن تستنتجه من النص 
السابق: " ولكن إذا حكم عليه من قبل الباحثين الذين يرغبون 4 الوصول إلى معرفة 
الماضيء» بوصفه أداة مساعدة لتفسير الأحداث التي ستقع 4 الخستقبل» وهي 
بمقتضى ثبات الطبيعة الإنسانية يجب أن تشبه الأحداث الماضية إن لم تتطابق 


معهاء فزني ساڪون راضيا بذلڪ *. 


(1}Panto,Arther C., Analytical philosophy of History, 28, Note no 20 
دبررانثء قصة الحضارة ص335.‎ (2) 
العبادي» مذاهج الفكر» ص30-29.‎ (3) 
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ويلقي هذا النص أيضا ضوءا على فلسفة ثوكوديدس التاريخية القائمة 
على أساس أن التاريخ يعيد تفسه. وتفصيل ذلك أن التاريخ ليست وظيفته معرفة 
الماضي ولا توضيح الحاضر بمقدار ما يساعدنا على رسم صورة المستقبل عن طريق 
التنبؤ بما سيحدث فبه» ما دامت الأحداث الإنسائيةء حسب رأيه» تكرر نفسها. إن 
ثوكوديدس ريما يعني ببساطة: ما يعتيه رجل العلم بقوله إنه إذا تكررت الظروف 
المتشابهة فالنتائج تكون واحدة. ومن الظروف التي يترتب على المؤرخ أن يحسب 
حسابها الطبيعة الإنسانية التي لا تتغير - حسب رأيه -بتغير الزمان وإلمكان. وهكذا 
قد تساعد درإسة الماضي المؤرخين على أن يتنبأوا بالصراعات التي تحتدم بين بشي 
الإنسان» شأنها بے ذلك التقارير الاكلينيكية التي تساعد الأطباء على التنبؤؤ 
بالتطورات المتوقعة التي قد تطراً على الأمراض". 


وواضح مما تقدم أن ٹوڪوديدس يؤمن بأن نفس الأسباب تؤدي إلى تفس 
النتائج 4 التاريخ الإنساني» مسا دام هذا التاريخ يكرر نضفسه» وما دامت الطبيعىة 
الإنسانية ثابتة. 


ورغم أن المؤرخ الأثيني كزينوفون (353-430ق.م) قد تصدى لتكملة تاريخ 
ثٹوڪودیدس» فإن کتبه لا تزید آن تکون سردا سطحیا للأحداثه وتعود عنده 
الخرافات التي كانت قد اختضت من كتاب ثوكوديدس» وتستند إلى القوى غير 
الطبيعية ليفسر بها سير الأحداثه رغم أنه كان صديقا لسقراط وكتب عنه“. 
ولذلك فإننا سنتجاوزه» وننتظر حوالي قرنين مسن الزمان لنقابل مؤرخاآخر 
مستوی ٹوڪوديدس؛» إن لم يكن أعظم منه وهو بوليبيوس» الذي لم يواصل 
النزعة العقلية عند الأول بے البحث عن الأسباب 2غ التاريخ الإنساني فقط, وإنها 
وضح بعض الأفكار الهمة حول مفهوم السببية التاريخية. 


1( سارټون؛ تاریخ العلمء182/2. 
)2( ديورانت» قصة الحضارة» ص431. 
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السببية التاريغية عند اليونان 
بولیبیوس:+ 


عندما نصل إلى بولیبیوس (120-230ق.م)» وهو ثالث أكبر مؤرخي 
اليونان» نجد أن فكرة السببية التاريخية قد أصبحت عنده أكثر وضوحا واعظم 
وعیا بهاء ونم تناولها بشكل أوسسع وأعمق وأدق. وڪان ذلڪ طبيعياء إا علمنا آن 
القيمة الكلية للتاريخ كانت تكمن عنده 4 معرفة أسباب الأحداث. وقد قامت شهرة 
بوليبيوس بكتابة " التاريبخ العام " الذي يتكون من أريعين جزءاء لم يصلنا منها سوى 
الأجزاء الخمسة الأولى ومقتطضات من الأجزاء الأخرى. والفرض الأساسي لكتابه 
هو إبراز حقائق وأسباب سيادة الرومان على الحالم من عام 168-221ق.م» وخاتمة 
يلخص فيها الأحداث من عام 146-168 ق .م. ومما ساعده على إنجازتاريخه العام 
إقامته بے روم بعد آن نفي إليها مع عدد كبير من آبناء وطنه» بعد انتصارروما على 
مقدونيا عام 168ق.م. 


يقول بوليبيوس: " أي عقل هذا الذي مهما بلفت تفاهته أو عدم اكتراثه لا 
يستشعر تطلعا إلى تعلم تلك العملية التي كان من جرائها أن سقط العالم كله 
تقريبا تحت سطوة روما دون منازع خلال فترة اقل من 53 عاماء أو لا يتطلع إلى أن 
يلم بالتنظيم السياسي الذي يعزى إليه هذا الاتتصار . وهي ظاهرة لم يسبق ثها 
مثيل 2 تاريخ الجنس البشري *". 


ولكن قبل معرفة جواب بوليبيوس على هذا التساؤل المهيم» يجدربناآن 
نذكرثلاث تقاط جوهرية تتعلق بأهمية مفهسوم السببية 4 الكتابة التاريخية 


وتصوره العام لها. 


(1) تويئبيء الفكر الثاريخي عند الاغريق؛ ص 54. 
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تتعلق النقطة الأولى بتآكيده على أنه من غير الملائم أن يقتتع المؤرخ بسرد 
الأحداث الحاضية فقط, وإنما ينبغي عليه آيضا أن يتتبع أسبابها وعلاقاتها المتبادلة 
إذ " ماذا يفيد القارىء أن يخوض ب4 حروب ومعارك وحصارواسترقاق الشعوب ما لم 
يقصد إلى أن يذهب إلى ما وراء ذلك فيقف على الأسباب التي أدت إلى انتصار 
فريق وهزيمة الفريق الآخرے موقف بذاته كل على حدة؟ إن نتائج العمليات تمتع 
القارىء فقط؛ بينما البحث 4 المواقف السابقة إنا يفيد الدارس الجاد. إن تحليل 
حادث بعينه بفير تفاصيل ميكانيكيةء خير شقافة من بين سسائر الثقافات للقراء 
الذين لهم صبر على متابعة الحملية "" إت بوليبيوس 4 هذا النص الهم يشدد 
على آن الحكم السببي هو جوهر الكتابة التاريخية, إذ أن الحقائق لا قيمة لها إذا لم 
يرافقها البحث عن أسبابهاء قد يكون الوصف المبسط لهذه الحقائق مسليا لشاء غير 
أته لا يتور حقولنا ولا يقوم سلوكتاء وهذا يعني أن للتاريخ غاية عملية؛ ولكن هذه 
الخاية لا تحقق هدفهاء إذ لم يقترن الوصف بالبحث عن الأسباب. 


وبك سياق تظرته للتاريخ؛ وهذه النقطة الثانية؛ على أنه عبارة عن أحداث 
متتابحة كل حدث منها يعد سببا لحدث تال له وهكذاء ميز بين السبب المباشر 
والسبب البعيد» بإدرإاكه أن من الضروري البحث عن الأسباب البعيدة للأحداثء ولا 
تقتصر بمعرفة أسبابها القريبةء إذ تعتير الأحداث الأولى عادة أسبابا ها تليها مسن 
آحداث» وے رآیه " ليس هتاك شيء ضروري للكتاب أو لدارسي الشاريخ مشل إدراك 
تلك الأسباب التي تفسر تكوين أية سلسلة من الأحداث وتطورها. إلا أن المشكلة قد 
حدثت حولها بلبلة 4 كتابة معظم المؤرخين بسبب الفشل 4 إدراك الاختلاف بين 
المناسبة وسيبها ". ويعد بوليبيوس آول من ضرق بين هذين النوعين من الأسباب 
بشکل واضح ودقیق. 


(D‏ وينبي» الفكر. التاريخي» ص135. 
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أما النقطة الثالثة والأخيرة فتتصل بنطاق تاريخه» فإذا كان تاريخ 
ثومڪودیدس تاریخا إقلیمیا محدودا بالیونان وحدهاء فان تاریخ بولیبیوس كان 
تاريخا شاملا وضم أمم البحرالأبيض المتوسط فإذا كنا نعد هيرودوت " آبا 
التاريخ ٠‏ وشوكوديدس " أبا التاريخ العلمي ٠"‏ فإن بوليبيوس يستحق ان نطلق عليه 
" أبا التاريخ الشامل ". ولهذا نجده يقول بفخر: " لقد أوضحته فيما أعتقد, أنئي 
تكفلت بآن أسجل» لا مجموعة معينة من الأحداثء وإنما ما حدث على نطاق العالم» 
وأكاد أبالغ فأقول إنني قد أعددت عملي على تطاق أوسع وأكثرمن أي ممن 
سبقوني" . ذلڪ لأنه كان يعتقد اعتقادا جازما بانه لكي يصل إلى نظرة دقيقة 
عن الأحداث التاريخية ومعرفة أسبابها القريية والبعيدة وآثارهاء فإنه يجب دراستها 
دراسة شاملة تضم جميع الأمم المحروضة. فإذا كانت أحداث التاريخ في الحعصور 
السابقة: كما يقول» " مفصلة ومستفلة بعضها عن بعض ه أسبابها ونتائجها بقدر 
انقصال أقاليمها. ولكن منذ ذلك التاريخ فصاعداء اكتيب التاريخ وحدة مضويةء 
فاحداث إيطاليا وأفريقيا أصبحت متشابكة مع ما يحدث ي اليونان وآسياء وكان 
تاريخ العالم قد أصبح يتجه إلى مصير واحد ". إن هذا التفيير الكبير الذي طرا 
على فكرة الكتابة التاريخية» من تاريخ ذات طابع جزئي إلى تاريخ عام يشمل أحداث 
العالم ومراحله وتطوراته» مرده بلا شك إلى التحولات السياسية والعسكرية التي 
أفضت إلى الانتقال من دولة المدينة السائدة إلى عصر هيرودوت وٹوكوديدس إلى 
الدولة العالمية بقيادة روما التي عاصرها بوليبيوس. لذلك كان من الطبيعي أن 
يصبح البحث هن أسباب الأحداث» كما هو الحال عند بوليبيوسء أكثر تعقيدا 
ويتطلب جهسدا أكير لأته يقتضي تعقب أسباب الأحداث ليس 
4 الماضي فقطء وإنما أيضا ب4 أماكن مختلفة من العالم؛ ما دام العالم قد أصبح 


واحداء 


)1( تويئبي» الفكر التاريخي؛ ص186. 
(2) العباديء مثاهج الفكر» ص36. 
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اللآن نرجع إلى التساؤل الذي طرحه بوليبيوس المذكور قبل هذه النقاط 
الثلاثء والذي يتلق بأسباب تجاح روما 4 تحقيق دولة عالمية مع قدرتها على البقاء 
والاستمرارء و الحقيقة آن الجواب على هذا التساؤل يرتبط ارتباطا وثيقا بضكرته 
عن القوى المحركة 4 التاريخ البشري. 


فقد كان يشارك الاعتقاد الشعبي بوجود قوة فوق البشر تدعى القدرء 
تسيطر على الأحداث وتحولها إلى طرق غير متوقعة. فقد كتب ب مقدمة الخطة 
الأصلية لكتابه: " القدرهوالسبب 4 أن يتجه العمالم كله وتاريخه نحو غرض 
واحد وهو إمبراطورية روما فهو بمارس باستمرار قوته بج حياة الإنسان» وپسبب 
تغييرات كثيرة ". وهناك نصوص كثيرة يعترف بوليبيوس فيها باتعمل الفعال 
الذي يقوم به القدر؛ ومشيرا إلى عدم استقراره وتتاقضاته الظاهرة ونزواته. 


ولكن هتاك تصوص آخری يبدو فیھا بولیبیوس مختلفا تماما عن ذلڪ إذ 
يجد عيبا 4 الكتاب الذين ينسبون الكوارث العامة وسوء طالع الأفر اد إلى القدرء 
ويسلم بأنه عندما يكون من المستحيل أن يكشف الإنسان الأسباب» كما هو الحال 
حالة العواصف والجفاف فجائز م ارتكابه أن ينسبها إلى الالهة أو القدر: ولكن 
عندما تستطيع أن تكشفض سيب حادثة معينة فهو غير مسموح بهء 4 نظري» أن 
تنسبها إلى الآلهة ". ويستنك ر أيضا أن ينسب إلى القدر أو الآلهة ما هو تاشىء عن 
قدرة الإنسان وحكمته. 


إن ذلك يرينا رغبة بوليبيوس أن يقيد عمل القوى الخارجية 4 أضيق 
الحدودء ولكن هناك تأکیدات آخری يبدو فيها معارضا تماما لذلڪ لٺ لڪ الرأي. 
فعندما بحث ب أسباب القوة والتفوق اللذين أحرزهما الآخيون, الشعب الذي لم 
يكن وافر الحدد ويميش ب4 رقعة صغيرة وقال: " من الواضح أنه من غير الملائم أن 
نتكلم عن القدر أو المصادفةء ذلك تفسير رخيص,» يجب بالأحرى أن تبحصث عن 
السہب بدون سببه لا یمکن أن يحدث شيء سواء» أكان طبيعيا أو شاذا بشكل 
ظاهر". 
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عندما تب هذا الرأي» كان قد وصل إلى وجهة نظر مخالفة جوهريا عن 

رآيه الأول. وابد من ذلك فقد طبق هذا الراي الجديد على الإميراطورية 
الرومائية. 


فإذا كان سابقا يزعم ان انتصارات روما هي المشل البارز للتصرف الغفامض 
للقدں فھو الآن ينكربثقة متساويةء النظرية التي مفادها أن القدر له دور صنع 
عظمة روماء كما يذكر اعتبار سيطرة الرومان الشاملة مرسومة من الله: " لا يرجع 
نجاح الرومان إلى القدرء كما يعتقد بعض اليونانيين» ان نجاحهم لم يكن بلا سيب 
محروف» ان نجاحهم كان طبيعيا تماماء إنه يرجع إلى تدريبهم وتعليمهم فقد سعوا 
إلى السيطرة وإلى حكومة عالميةء فحققوا هدفهم *". 


يشير بوليبيوس 4 هذا النص الهم أن أبثاء وطنه اليوذان» التي تحولت إلى 
مجرد مقاطعة رومانية» كانوا ينسبون نجاحات روما إلى حظهاء ولیس إلى مزاياهاء 
محاولا أن يحرمهم من هذا العزاء الباطل المضللء» بان يعرض أمام أبصارهم 
باختصار شديد الأسس العميقة التي قامت عليها عظمة روما. 


ولا شك به أن نمو مدينةء وهي روماء اتسع نطاقها حتى أصبحت 
إمبراطورية. هو شي کما یقول جیبون یستحق تفکیر عقل فلسفي» علی اساس 
أته مفخرة فريدة بل نوعها. ومع اته يذكر أسبابا كثيرة لهذا النجاح فإنه 
يتجاهل العامل الاقتصادي» وهذا يعني أن هذا الحامل ليس لله عنده دور مجرى 
التاريخ. ويمكننا اختزال هذه الأسباب إلى أربهةء هي: 


1. السيب الأول سياسي» فقد استطاع الرومان منذ فترة مبكرة من تساريخهم أن 
يقيموا نظاما سياسيا محكما اعتبره بوليبيوس يمشل أكمل أنواع الدساتير 
السياسية؛ وهويشتمل على عناصرمسن النظم الملكيةوالارستقراطية 
والديمقراطية. 


(1) Bury, J.B. The Ancient Greek Historians,pp. 200-223. 
.235 جيبون» اضمحلال الإمبرإطورية وسقوطها» ص‎ (2) 
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2. السبب الثاني عسکري» إذ كان كل مواطن روماني ملزم بأداء خدمة عسكرية 
قدرها مشر سنوات. 

3. السبب الثالث أخلاقي» ويتمشل بإخلاص المواطنين بعضهم لبحض, وللدولة 
والذي كان يدهمه التحليم والتحمس للدين. 

4. السبب الرابع يتعلق بطبيعة الشحب الروماني» فهو شعب لا يعرف الخوف ولا 
يطيق الراحة والسكون". 


يبدو مما تقدم» أن بوليبيوس قد بدأ أصلا بالإيمان بقوة غير طبيعية توجه 
العالم » وتحول سير الأحداث عن طريقها الطبيمي» ولكن التجرية الواسعة بالحياة 
والدراسة العميقة للتاريخ جعلته يقلل من تد خل قوى ما وراء الطبيعة شيثا فشيئاء 
حتى وصل أخيرا إلى الرآي بأآن هذه القوى غير ضرورية للمؤرخ العملي. وبذ لڪ 
انتهى إلى الرأي الذي مضاده بأن ا شيء يحدث دون سبب طبيحي» وآن عمل القدر 
عموما هو فرض باطل. 

وھ ختام حدیثنا عن بولیبیوس» یمکننا القول آنه کان 4 يحثه عن أسباب 
الأحداث عقلي التزعة واقعي الاتجاهء ورافضا الاعتماد على قوى متعالية 4 تفسير 
حركة التاريخ البشري» ومؤمنا بحتمية التغفيير. كتب بروح فلسفية وذهنية 
تحليلية نقدية تاريخا مشهودا للعصر الذي عاش فيه» ولا نستبعد أن تكون ثقافته 
الشخصية 4 الفلسفة الأرسطية والرواقية قد آثرت ب4 هذه الذهثية وتلك الروح. 


لقد تبين لنا بے الفقرات السابقة أن مولد علم التدوين التاريخي وتطوره 
عند اليونان» بين القرنين الخامس والثاني قبل الميلادء قد اقترن بإدراك أهمية 
استخدام فكرة السببية 4 عملية تسجيل الأحداث الإنسانية الحاضية. وكان قد ظهر 
هذه الضترة المؤرخون: هيرودوت وثوكوديدس ويوليبيوسء وفطنوا إلى أن هناك 
أحداثا مهمة قد وقعت» ومن ثم كان من الضروري» ليس فقط روايتهاء وإنما البحث 
عن أسبابها القريبة آو البعيدة وقد ميزوا 4 نطاق هذا البحثء بين الأسباب التي 


.235-234 من ص‎ )1( 
(2) Bury, J.B., The Ancient Greek Historians, pp. Z03.105 
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العببية التاريخية هند اليرذان 
تخضع للحقل ويين غير المعقول منهاء فاعتمدوا على الأولىء ونبذوا الثانية. ولم 
يفرضوا نظرية معينة ب4 السببية على الأحداث التي قاموا بتفسيرهاء سوى النظرية 
القائلة أنه لكل حادث سببب والنظرية القائلة إن الإنسان صانع تاريخه» وقد تركوا 
البحسث نفسه يقودهم إلى أسباب وقائع تواريخهم فانتهوا بذلك إلى انها تفسر 
بمجموعة من الأسباب الواقعية. ويمكن أن نقول أن بحثهم عن الأسباب التاريخية 
كان يقوم على أسباب فلسفة وضعية وعقليةء ما داموا قد اعتقدوا أن القوى 
الطبيعية المتمثلة بالعوامل السياسية والاقتصادية... الخ» هي التي تسبب حركة 


التاريخ البشري. 
هوميروس ملحمة من الفموض: 


شاعر إغريقي شهير وأحد أعلام الأدب 4 العصور الثاريخية القديمة احتل 
هوميروس مكائة عظيمة عند شعبه فيعد رمز للوطنية ومصور للتاريخ اليوناتي 
القديم» وهوميروس هو صاحب الملحمتين الشمريتين " الإلياذة والأوديسا " واللتين 
حصل بهما هوميروس على لقب" صاحب أعظم الملاحم البطولية ب4 التاريخ هذا 
على الرغم من الغموض الذي يحيط به" . 


قال أفلاطون عنه إن مسن بين الإغريق من يعتقد اعتقادا رامسخا أن" 
هوميروس يستحق أن ينظر إليه كمعلم 4 مجال إدارة الشئون الإنسانية وتهذيبهاء 
وأن على المرء أن ينسق حياته كلها مترسما خطى هذا الشاعر". 


ظهر الكثير مسن الجدل والخلاف حول هوميروس 4 نشأته وحياته بل أن 
البعض يشكك ب وجوده أصلاً ويقال إنه ريما يكون شخصية أسطورية كما شكڪ 
البعض الأخر هط إذا ما كانت الملحمتين الشعريتين منسويتين إليه بالفعل أم 
لأخرين» ولكن على الرغم مسن هذا تبقى الإلياذة والأوديسا شاهدتين على أديسب 
عبقري جسد بهما العديد من الأحداث التاريخية الهامة. 


)1( العبادي» مناهج الفكر» ص32. 
(2) بیار» عالم هومیروس» ص19. 
)3( کیرك؛: هومیروس؛ ص190. 
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. عرفت اأشعار هوميروس بتأثيرها البالىغ 2 الأدب والثقافة والتربية» والتي 
أصبح ينظر إليها على آنها أساس للأخلاق ومعين للعلم والمعرفة» عمل هوميروس 
على التدقيق والتهذيب بے أساليبه الشعرية مما جعله دائم الارتقاء بها وقد ظهر 
هذا ب4 ملحمتيه الشعريتين الخالدتين " الإلياذة والأوديسا" وهما عبارة عن قصتين 
شعريتين تمكن بهما هوميروس من احتلال مكانة بارزة ب4 الأدب العامي". 
حیاته: 


تعددت آراء العلماء حول نشأة هوميروس فلا أحد يعليم على وجه الدقة 
شيء عن حياة هذا الشاعرء فمتهم مسن يرجع نسبه إلى عدد من الآلهة الإغريقية 
القديمةء ومنهم من يرجع نسبه إلى عائلة متواضعة الحصسال ومن المرجح أن هذا 
الجدل قد نشا حوله نتيجة لأنه ثم يكن مثل باقي الشعراء الذين يذكرون شيشا من 
حياتهم 4 قصاثدهم الشعرية مما أفسح المجال أمام العديد من العلماء لكي 
يحيكوا القصص المختلفة حول تشأته وحياتد“. 


يقال إن هومیروس قد مسال 4 الصغر إلى سماع القصائد وحفظ الأناشيد: 
وأنه بدأ يتغئى بشعره فتم رفضه 4 بداية الأمروذاق مرارة الفقض ثم نبغ بعد ذلك 
وزاد إتقانه لىلأدوات الشعرية فوجد الاستحسان والقبول من طبقة الأثرياء التي 
تنافست لدعوته للقصورمن اجل التغني بأمجادهم والإشادة بتاريخهم هم وأسرهم 
وأبطاتهم» ومن خلال ذلك تنقل هوميروس بين العديد من المدن الأمر الذي جعله 
يجمع قدركبير من الثقافات والمعرفة عن عادات ومعتقدات مختلفة: مما جعل 
عنده رصيد ضخم من المملومات والندذي ساعده بعد ذلک على نظم الحديد من 
القصائد التي تخلد المواقف والأحداث التاريخية. 


(1) غریغوري؛ قصائد هومیروس»؛ ص109 
(2) الهيرودي» سيرة هوميروس» ص194. 
(3) كيرك» هومیروس»؛ ص195. 
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السببية التاريخية هند اليونان 
وٹشیر عدد من الروایات أن هومیروس كان ضریرا أو أنه كان مبصرا وفقد 
بصره بعد ذلڪ» كما يقال ته عاش عمرا طویلا ومات بجزيرة تدمی "ايوس *"۔ 


اختلاف بین الملماء: 


اختلف العلماء 4 العصر الذي وجد به هوميروس فقال هيكاتيوس والذي 
يعد أول مؤرخ يوناني "أن هوميروس عاص ر الحرب الطروادية والتي قام بوصف 
آحداتھاء وید ل هدا على انه ازدهر 4 منتصف القرن الثاني مشر قبل الميلاد" وتكن 
جاء هیرودت مخالفا لهذا الرأي مؤكدا أن هوميروس ظهر 2 منتصف القرن 
التاسعء ثم ظهر رأي آخر جاء به السفسطائي "ثيوبوميوس" وجعله معاصرا للشاعر 
الهجائي أرخيلوخوس والذي ات دير ا ي iS GS GEES‏ 
وبالتالي كان لكل من المؤرخين الثلاثة رايا مختلفا عن الأخر“ 


ولكن جاءت الأبحاث بعد ذلك مؤيده لرأي هيرودت فعندما تم دراسة لضة 
هوميروس وجدوها لخة القرنين التاسع والثامن ق.م وليست لغة العصرالموكيني 
التي كانت ضاربة 2 القدم وتضم العديد من الألضاظ النادرة والكلمات العتيقة 
الغير مألوفةء كما أنها لم تكن لفة الشعرالغنائي والتي تمتلئ بالحركة لتوافق 
اللألحان الموسيقية؛ وكانت نتيجة هذه الدراسات أن هوميروس عاش 4 أواخرالقرن 
التاسع ق.م بعد انتهاء حرب طروادة وقبل ازدهار الشعر الخنائي بقرونء فقام بوصف 
أحداث هذه المعركة بناء على الروايات التي سمعها والآشار التي شاهدها به ريوع 
اليونانء ثم قام بوصة الأحداث 4 لوححسات تصورالمجتمع الذي عساش فيه 
والحضارات التي عاصرهاء فقام بتسجيل حياة اليونانيين فيما بين القرن الثاني 
عشر وأوائل الثامن قبل الميلاد وقام بعرضها 4 أسلوب قصصي روائي يمزج بين 
الواقع والأسطورة“ 


)1( العبادي»ء مذاهج الفكر» ص32. 
(2) لاتاز؛ هومیروس» ص29. 
(3) باریرا» اختراع هرمیوس» ص101. 
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الفصل اثرابع 
الأدب اليوتاني وملحمتي هوميروس: 


عرف الأدب اليوناني كأقدم أتواع الأدب وأكثرهسا تسأثيرا 1 4 النسواحي 
الثقافية والأدبية 4 العالم أجمع» وقام الكتاب الإغريق بالتعرض لكافقة الأشكال 
الأدبية والشعرية فقاموا بتسجيل الشعر الفنائي» والملحمي» والمسرحيات الهزلية 
والرسائل الأدبية وسير البطولات» وكان الشعر الملحمي أكثر الأشسكال الأدبية 
المميزة ‏ الأدب اليوناني والذي كان هوميروس من أبرز رواده فقدم أبرز ملحمتين 
التاريخ وهما الإلياذة والأودي". 


قام هوميروس ل الإلياذة بالتعرض لحروب طروادة بأسلوب شعري دقيق 
وسهل واصفاً العمل الملحمي بدقة مستخدما التشبيهء والصور البلاغية الرائعة فكان 
متمكتا من أدواته الشعرية مها جعله يعرضها بشكل متمين وب الأوديسا قام يسرد 


مغامرات البطل الإغريقي " أوديسيوس" وهو عائد إلى وطنه بعد سقوط طروادة . 


السۋال الهوميري: 


تظرا لقلة المحلومات المتوفرة عن هوميروس وتضاريهاء فإن هناك من ُشككڪ 
4 وجوده ذاته مما سبب نشأة السؤال الهوميري الذي يعود إلى الحقبة الكلاسيكية 
حيث طرح سينيكا سؤالاً حول ما إذا كان لنا أن تعد مؤلمف الإليناذة والأوديسة 
شخصا واحدا: فعدد اليونايین الذين جدفوا ے مراڪب أوديسيوس يفوق عدد 
اليونانيين الناجين من الإلياذة. ثم ازدهر السؤال الهوميري مع الاهتمام الكبير الذي 
أولاه إياد الباحثون الهوميروسيون 2 القرنين التناسع عشروالحشرين» مع امتداد 
الأسئلة حول هوية هوميروس» وحول تأليف كتبها“. 


(1) كيرك» هرمیروس» ص 196۔ 
(2) مارثن» اختراع هومیروس» ص53. 
(3) العباديي» مناهج الفگر؛ ص33. 
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السببية التاريغية مند اليونان 

لم تنل فكرة كون هوميروس مسؤولاً عن اللحمتين الإلياذة والأوديسة 

فحسب الإجماع حتى 350 ق. م. وبينما يعتقد كثيرون آنه من غير المرجع أن تكون 

الملحمتان من تأليف الشخص ذاتهء يرى آخرون أن التشابه الأسلوبي بيثهما قوي بها 

فيه الكضاية ليدحم نظرية المؤلف المنضرد 4 مواجهة نظرية تعدد المؤلفين. وتحاول 

رؤية متوسطة ة رأب الخلاف بين الطرفينء بالقول إن الإلياذة كانت من تاليف 

هوميروس 4 سن الرجولةء بينما جاءت الأوديسة بے شيخوخته. ويتفق الجميع على 
أن الأناشيد الهوميرية واخلاحم الدورية قد ألفت 4 زمان يلي زمان الملحمتين. 


يتضق معظم البساحثين على خضوع الإلياذة والأوديسة لعملية تطوير 
مستمرة لتحسين المادة القديمة 4 بداية القرن الثامن قبل الميلاد. ويعتقد أن 
الطاغية الأثيني هيبارخوس قد اضطلع بدور كبير 4 تطوير الملحمتين من طريق 
إصلاح تقاليد إلقاء الأشعار الهوميرية ج المهرجانات الأثينية. ويرى بعض الباحثين 
الكلاسيكيين أن هدا الإصلاح قد يكون مشتملاً على عملية إنتاج تصٍ قانوني 
مکتوں. 


لا یزال باحثون آخرون مؤيدين لفكرة ڪون هوميروس شخصا حقيقيا. 
ويما أنه لا يعرف شيء عن حياة هوميروس هذاء فبإانهم يستخدمون عبارة ساخرة 
تُستخدم أيضاً ب الجدل حول المسرحيات المنسوية إلى شكسبير: "لم يكتب هوميروس 
هذه الأهمال» بل كتبها رجل آخر له الاسم نفسه . حاجج سامويل بتلر بان امرأة 
صقلية شابة كتيت الأوديسة - لكنها لم تكتب الإلياذة - واستخدم روبرت غريضز 
هذه الفكرة 2 روايته ابنة هوميروس كما استخد مها أندرو دلبي ب2 إعادة اكتشاف 


)4( 
هومیروس . 


) غریغوري» قصائد هومیروس»؛ ص۰11 
) مایکل» هومیروس؛ ص5. 

3) ییار ؛ عالم هومیروس» ص27. 

4) كيرك» هومیروس»؛ ص ۰201 


129 


الفصل الرابع 

ويشكل مستقل عن سؤال تأثيف الملاحم الفرديء فإن هناك إجماعاً شبه 
عالمي على اعتماد قصائد هوميروس عئى التقليد الشفاهي بعد كتاب ميلمان 
باري'". إذ يكشف تحليل لبنية الإلياذة والأوديسة ومفرداتهما عن احتوائهما على 
كثير من الصياغات اللفظية المميزة للتقليد الشفاهي 4 رواية الملاحم» حتى أ 
الكثير من الأبيات تتكرر من وقتٍ لآخر. أشارباري وتلميذه البرت لورد إلى أن التقليد 
الشفاهي البعيد عن ثقافاتنا الحاضرة المكتوية مميزرئيسي للشعر اللحصي 
4 شقافة تغلب عليها التقاليد الشفاهية. وقصد باري بكلمة "تقليدي": الأجزاء 
المككررة من اللغة التي يرثها الشاعر-المغضني عن سابقيه» والتي يفيد منوا 
التأليضه ويُسميها باري "الصيغ *. 


زمن تحويل القصائد من نص شفاهي إلى نص مكتوب موضع خلاف. حيث 
يفترض القترب التقليدي للمسالة نظرية تدوين حر للنص» حيث يُملي 
هوميروس قصائده على مدويه بين القرتين الثامن والسادس قبل اليلاد. ظهرت 
الكتابة الإغريقية 2 القرن الثامن قبل ايلاد لذا يمكن أن يكون هوميروس نفسه 
من الجيل الأول للشمراء الذين يكتبون. ويقترح الباحث الكلاسيكي باري بويل أن 
الأبجدية الإغريقية قد اخترعت 4 حوالي 800 ق. م. من قبل رجل واحد يُرجح انه 
هوميروس» لتسستخدم 4 كتابة الشعر الملحمي الشفاهي. بينما يُصر 
الهوميروسيون الأكثر راديكاليىة مثشل غريغوري ناجي على أن تص القصائد 
الهوميرية القانوني اللخطوط لم يوجد حتى الحقبة الهلسنتية (القرن الثالث حتى 
الأول قبل الميلاد)“. 


(1) مارټن؛ اختراع دومیروس» ص57. 
(2) باریرا؛ اخثراع هومیروس»؛» ص107. 
(3) مایکل؛ هومیروس؛ ص 7. 

(4) ناجي» أفضل الأيان؛ صس300-296. 
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العببية التاريغية هند اليونان 
الأصهمال المنسوبة الى هوميروس: 


دراسة هوميروس من أقدم المواضيع البحثية العائدة إلى الحقبة 
الكلاسيكية. تغيرت أهداف الدراسسات الهوميرية وإنجازاتها خلال الألفيةء فضي 
القرون الماضية تمحورت هذه الدراسات حول الكيفية التي انتقلت بها هذه النصوص 
لينا عبر الزمنء شفاهة ثم كتابة". 


بعض الاتجاهات الرئيسية 4 الدراسات الهوميرية ب4 القرفين التاسع عشر 
والعشرين كانت تحليل التماثلات والاختلافات 4 أعمال هوميروس. و أواخر 
القرن العشرين وما تلاه سادت "النظرية الشفاهية " التي تدرس الكيفية التي انتقلت 
بها النصوص إلينا وتاثير نقلها الشفاهي عليهاء ودراسة العلاقة بين هوميروس 
والمواد الملحمية الميكرة الأخرى“. 


الصسيغة الإغريقية التى استخدمها هوميروس: 


يستخدم هوميروس 4 اللإلياذة والأوديسة صيغة عتيقة من الإغريقية 
الأيوذية الممزوجة بلهجات أخرى مشل الإخريقية الأيوليةء صارت فيما بعد ساس 
الإغريقية الملحمية لغة الشعرالملحمي المصاغ على الوزن السداسعشري لشعراء 
مثل هسيود. وعلى خلاف الصيغ اللاحقة من اللغة؛ قإن الإغريقية الهوميرية لا 
تملك بك معظم الأحوال أداة تعريف واضحة. وقد استمر التأليف بالإغريقية 
الملحمية إلى وقتٍ متأخرمن القرن الثالث بعد الميلاد رغم أن اندثارها كان حتمياً 


بنيضة الإخريقية القوينية؟. 


(1) غرازیوسي؛ اختراع هومیروس»؛ ص123. 
(2) مارټن»ء اختراع هومیروس»ء ص59. 

(3) باربراء اختراع هومیروس؛ ص113. 

(4) غریخوري» قصائد هومیروس»؛ ص119. 
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القصل الراب 
اسلوب هومیروس: 


يُلاحظ ارسطو ب فن الشعر ان هومیروس کان فریدا بین شعراء زمانه 
ةه ف هة مخ ار نة ممن و اة ونت ماو ارتو قن 
خصاثص اسلوب هومیروس المميزة بقوله: " ينبغي ان یکون مترجم هومیروس واعیا 
بارع خصائص هامة تمیز مؤلفه: ان افكاره متلاحقة. وآنه بسیط ومباشر 4 تطویر 
أفكاره و2 التعبير عثها وهذا يشمل كلماته وتراكيب جمله. كها أن مادة فكره 
بسيطة وصريحة أي أن أفكاره بسيطة 4 جوهرها. وأنه شديد التبل *. 


تعود سرعة هوميروس المميزة إلى براعته 4 استخدام الوزن السداس عشري» 
ومن خصائص الأدب الميكرأن تطورالفكرأو صيفة الجملة النحويسة محكوم 
بتر کیب اثنظم ويالتبادل بينهما ينتج النظم» وتتركب الجملة. 


حيث تعطى الفكرة مقسمة إلى أطوال معينة؛ وثقَسم هذه بدورها إلى 
وحدات نتج وقفات متماثلة تؤدي إلى حركة سريعة يصعب معها إدراك الفكرة من 
دون الرجوع إلى العروض لعرفة النظام الذي يبنى عليه النصء وطريقة تقسيمه. 


يمل هوميروس هذه السرعة: لكنه لا يقشع 4 عيوب التسايع هده فلا 
يصبح نصه سريعا متطايراء أو واحد النغمة مما يثبت براعته الشعرية. 


ويشير آرتولد إلى أن موهيبة هوميروس الفائقة 4 النظم شبيهة بموهبة 
فولتيرء خصوصا 4 الإلياذة بينما تقبع الأوديسة 4 درجة آدنى منها بسبب وجود 
عيوب سے التتابع“. 


(1) مارتن؛ اختراع هومیروس؛ ص 61, 
(2) باربراء اخثراع هومیروس؛ ص114. 
(3) غریغوري» قصائد هومیروس»؛ ص121. 
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العببية التاريغية عند اليونان 
ليست سرمة وسهولة الحركة وصراحة التعبير والفكر مميزاتٍ للشعراء 
الملحميين العظام مثل فرجيل ودانتي"" وجون ميلتون. وعلى عكسه» فبإانهم ينتمون 
إلى مدرسة أقل تواضعاً ب النظم: الملحمية الغنائيةء وهذه مدرسة كان هوميروس 
ينسب إليها. ويكمن الدليل 4 عدم انتساب هوميروس إلى الملحمية الغنائية» وتفوق 
قصائده على أسلوب البالادات 4 البثية الفنية العالية لقصائده» و4 قيمة الثبل 
الكامنة فيها. فأسلوب هوميروس نبيل وقوي» ومتدفق رغم تغيير الأفكار والمواضيع» 
مما يفرق بين هوميروس وبين شعراء الملحمة الغنائيةا“. 


شعر هوميروس فطري مثل الملاحم الفرنسية كأغنية رولانء ويمكن تمييز 
أسلوبه بسهولة من أساليب فرجيل ودانتي وميلتون بسبب سهولة حركته ووضوحه 
التام. كما يمكن تمييز أسلوبه عن أساليبهم لخياب الدافع العاطفي وراء النص. 


فضي شعر فرجيل» دافع النص الخفي الذي يُحرك بلاغته إحساس بعظمة 
روما وإيطالياء يخفيه أحيانا وراء رقة لخته. 


بينما دانتي وميلتون شديدا الوفاء لتعاليم زمنهما الدينية وسياساته. بل إن 
الملاحم الفرنسية نفسها ثظهر عواطف الكراهية والحداء ناحية السراسنة بينما 
تهتم أعمال هوميروس بالتأثير الدرامي وحسب. فلا يوجد عتده شعوز قوي مضاد 
لعرق أو دين» ولا تكشف حربه عن أحداث سياسية» وحتى سقوط طروادة يقع خارج 
نطاق الإلياذة. ولا يمكن مماهاة أبطاله مع أبطال الإغريق القوميين. 


يكمن موضع اهتمام هوميروس ب4 العواطف البشرية والدراماء حيث رى 
أعماله أحياناً بوصفها أعمالاً درامية“. 


)1( کیرڭ» هرمیروس؛ ص 210. 
)2( غراژپوسي؛ اختراع هومیروس» ص 135؛ 
(3) اجي؛ أفضل الأنيانء ص298. 
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الفصل الرايع 


تبذه حن الا لياذة: 


الإلياذة أشهر ملاحم الشعوب القديمة قاطبةء وقد أجمع على ذلك النقاد 
ومؤرخو الأدب وأجمعوا على أتها زميلتها وقرينتها 2 الشهرة ملحمة "الأوديسة" 
هي من تاليف الشاعر الإغريقي القديم هوميروس. وأجمع أكثرهم على أن أحداث 
الإلياذة وقحست حوالي منتصف القرن الثاني عشر قبل ميلاد المسيح ولكنهم 
يختلفون حول شخصية هوميروس تفسه بعضهم يقول إنه لم يكن هناك شاعر بهذا 
الاسم أصلا وبعضهم يقول أن هوميروس شاعر عاش 4 القرن التاسع قبل الميلاد. 
أما هيرودتس فيقول أن هوميروس كان من مديئة خيوس القديمة 4 ولاية يونانية 
على ساحل الأناضول اسمها ايسونيا ويقول أن هوميروس عاش ك القرن السابع قبل 
الميلدد". 


والإلياذة تعنى "قصة اليوم" أو " البؤس " واليوم أو اليوس هي طروادة المدينة 
الأسيوية القديمة الواقحصة على شاطئ البوسفور حيث وجدت خرائبها تحت تلال 
الرمالء بحد أن دمرتها القبائل الايوتية والايولية والدورية 4 حروب طويلة امتدت 
قرا كاملا وأغلب الظن أن الحرب تشبت بسبب المنفسةعلى التجارة والسيطرة 
البحرية على جزر بحر إيجه وعلى سواحل الأناضول وشمال اليونان. أما هوميروس 
فقد زعم أن الحرب نشبت بسبب اختطاف الملكة الإغريقية هيلين بيدي الأخير 
الطروادي» باديس» وزعم آن الحرب اسستمرت عشر سنوات فحسسب. ولكن اليساذة 
هوميروس لا تحكي قصة الحرب لها. وإثما تحكي قصة " غضب أخيل " بطل أبطال 
الإخريق 4 الحري» وهذه القصة تستغرق العام الأخير من الحرب“. 


)1( موراي؛ لنيضة الملحمة ص307. 
(2) کیرك؛ هومیروس»؛ ص 215. 
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العببية التاريخية مند اليونان 
ومن خلال غضب أخيل وأحداث القتال بے عامه الأخير يروي هوميروس 
به حبكة محدودة ومتقنة كيف ولد آخيل» وكيف اختطف باديس هيلن» ويروي 
تواريخ حياة كل من قادة الإغريق وتاريخ طروادة قبل الحرب» كما يروي ملخصا 
لكل ما حدث 4 السنوات التسع التي استمر خلا لها الحصار. فإلياذة هوميروس تبداً 
بالمشاجرة التي وقعت بين أخيل وبين "ملك الرجال " اجامنون وتنتهي الإلياذة 
بتمزيق جثة هكتور بطل طروادة وابن ملکها. ولکن هومیروس يروي من خلال هذه 
الحبكة المحددة الضيقة أحداث السنوات التي تسبق المشاجرة؛ ويروي الأحداث التي 
تقع زمنياً بعد جنازةهكتورمن مقتل أخيل وضتح طروادة وتسدميرها. 
وقد ترجمت الإلياذة إلى كل لغات العالم تقريباء وترجمت إلى الإنجليزية أكثر من 
خمس عشرة ترجمة قام بها عدد من كبارالشعراء الإنجليز. وقد استند دريسني 
خشبه 4" صياغته " العريية للألياذة على أريع من هذه الترجمات الإنجليزية. 
استند إلى ترجمة جورج تشابمان 4 القرن السابع عش وهس أفضل الترجمات 
الإنجليزيةء وتكاد تكون إعادة لصياغة الملحمة بأسلوب ويناء يلاءمان ممع ذوق العصر 
الاليزابيتي ب4 انجلترا. واستند " خشبة " ايضا إلى الترجمة ويليام كاوير 4 القرن 
الشامن عشرء والتي ترجمه الكاسندر بوب ب4 القرن الشامن عشرايضاًء إلى ترجمة 
ويليام ايرل أوف دربي به القرن التاسع مشر" 


واتبع الكاتب العربي 4 صياغة للالياذة ثم للأوديسة من بعدها تضس 
الطريقة التي اتبعها جورج تشابمان هي إعادة كتابة ملحمة هوميروس بالأسلوب 
وبالبتاء اللذين يعتقد أنها أصلح لعصره وأكثر ملاءمة للغته. إن الأحداث التي 
سیجدها القارئ هنا سابقة لبداية أحداث الملحهة الأصلية أو ثالية لنهايتهاء 
موجودة بنفس النسيج داخل الملحمة الأصليةء ولكن " دريني خشبة " حاول أن " يضرد 
" هذه الأحداثء وأن يضعها لي مكان من البناء الفني يتلاءم مع التسلسل الطبيحي 
للزمن» لكي يحصل على أكقر قدرممكن من تسلسل الأحداث للملحمة بحيث لا 
يخل يحبكتها الرئيسية. وريما كان ما دفعه إلى اتباع هذا المنهج هو ما اعتقده من 
أن بعد جو الملحمة عن قرائه» وعدم معرفة غالبيتهم بأسماء الأبطال والأتهة 


)1( العبادي» مثاهج ألفكر؛ ص37. 
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الفصل الرابخ 

وتواريخهم ولا ياسماء الأماكن ومواقعهاء قد تؤدي كل هذه العحوامسل إلى إبهام 
الملحمة وغموضها أمام القارئ العربي. ومن تاحية أخرى فقد آثردريني خشبه أن 
يلخص بعض المقاطع التي لا تروي حادثشة متعلقة مباشرة بحبكة الملحمة 
أو بوقائعها الرئيسية كما حذف مقاطع آخرى رأى أثها قد تؤذي السياق الجديد 
الصياغة العريية بأبعاد القارئ عن مجرى الأحداثف". 


هیکاتیوس: 


هيكاتيوس؛ ويعرف بالملطي نسبة إلى مسقط راسه» واحد من ابرز جغرافيي 
الإغريق بك العصور القديمة. وهو مؤرخ وشاعر أيضاء ينتسب إلى إحدى الأسر النبيلة 
ي مدينىة ملطية # آسيا الصغرى التي خضعمت وقتها لسيطرة الامبراطورية 
الفارسيةء وهو ابن ادعو هغساتدروس الذي تمكن صن تعليم ابنه وتثقيفه 4 وقت 
لم یکن هذا الأمرمتاحاً لأقرانه. تذكر سيرة حياته أنه نشا وطنياً و 
الحكام الفرس منذ طفولتهء ولهذا ق واحدا من أبرزالمشاركين 
4 الثورة التي حرفت باسم ثورة المدن الإيونية (500- 494 ق.م) التي كانت السبب 
المباشر 4 الحروب الفارسية بين الإغريق والضرس» كما تذكر السيرة ايضا أته زار 
عددا من مناطق شرقي المتوسط ولاسيّما مص وڪتب من زياراته تلڪ ڪتابين 
(وصلت معلومات عنهما عن طريق مؤرخیين لاحقین) بل واد هاضري 
من نوصه» كان الأول بحسب هيرودوت بعنوان "ملم الأصول " مخصصا للحديث 
من مجموعة من التواريخ والأتساب والتقاليد لعدد من الأسر الأرستقراطية التي 
عاصرها ومن بينها أسرتهء استهل هذا الحديث باستعراض الحلومات غير المقبولة 
والمتداولة عن هذه التواريخ ناکرا بحدم منطقيتهاء وهو أمر أصبح فيما بحا مشالاً 
يحتذى 4 معظم كتب التاريخ اللاحقة ومنتهياً إلى اعتساد المعلومات التاريخية 
الأكثر دقد“. 


(1) العباديء مناهج الفكر»ء ص38. 
(2) مایکل» هرهیروس؛ ص [|1. 
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العببية التاريخية عند اليونان 
ما الكتاب الثاني فحمل عنوان '"رحلة حول العالم" 4 جزآين» يختص 

& & ۶ 
الاول بالقارة الأوريية؛ والثاني بقارة آسيا مضيفا عليها مصر وليبيا. وصف 


هيكاتيوس ب كل جزء الأقائيم التي زارها وأبرز معالمهاالجغرافية مع صفات سكانها 
وأنتشطتهم الاقتصادية". 


وقد اختلف الجغرافيون الذين عاصروا هیکاتیوس أو لحقوا به ے تقدیره إذ 
يعزو كاليمساخوس القورينيكتاب آسيا إلى مؤرخ من جزر البحر الإيجي» 4 حين 
يدافع تلميذه إيراتوسثس عن نسبة هذا العمل إلى هیکاتایوس؛ بيد أن ذلك لم 
يؤثر 2 تقدير معظم الجغرافيين 4 العصور الحديثة؛ إذ يضعونه 4 المرتبة الثانية 
بعد الجفرا2 الأشهر أناكسيماندر ويضيفون- تبعا لهيرودوت - أن معاصريه 
ولاحقيهم قد استخدموا واعتمدوا الخرائط التي رسمها للعالم الذي زارد وكتب 


: 


وفعلا فقد تمت المعلومات الجغرافية وتطورت ل عهد الإغريق» فقد قال 
أرسطو (322-384 ق.م) بكروية الأرض» ويرهن على كرويتها بدليل أن ظلها على 
القمر الناتج من الخسوف يتخذ الشكل المستدير وعرف هيكاتيوس (500 ق.م) 
يومنت بأنه أبو الجخرافية إذ يمثشل كتابه " دوران الأرض " أول محاولة لوصف 
العالم المحروف آنذاك وصفاً منظماً. ما كان استرابون أشهر الجغرافيين القدماء 
(58 ق.م - 25م) إذ قام برحلات متعددة ضمن نتائجها 4 سبعة عشر مجلداء 
ووصف المناطق التي زارها على آنها أقاليم مختلفة لكل منها شخصية متميزةء وعلى 
هذا فقد عرف الجغرافيا وعرفها بأتها دراسة للأقائيم اللمختلفةا. 


(1) العباديء مناهج الفكر» ص39. 
(2) من.» ص 40-39. 
)3( مل صس41. 
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الفصل الخا 


الرسلمون والعرب 
ودورهم في التدور 


المسلمون والعرب ودورهه في التدوين 
الفصل الخامس 
المسلمون والعرب ودورهم في التدوين 


المرب قبل الإسلام والرواية الشفوية... الأيام والأنساب: 


لم يعتمد الحرب كثيرا قبل الاسلام على التاريخ المكتوب» ولكن كان العرب 
دوما يتذكرون تواريخهم عن طريق الرواية الشفوية ويفتخرون بها لأسلافهم من 
انتصارات كانت القبائل العربية تفاخر بعضها البعض بهاء وذلك عن طريق الشعر 
والنشر؛ وي ذلك شكلت أشعار المرب مصسدرا إخباريا للأحداث الكبرى باعتبارها 
تاریخا غير مکتوب و كذ لك كانت القبائل العريية تتفاخر دوما بانسابها وتحرص 
على تحفيظ اولادها بهذا النسب الذى يتم تناقله عبر الاجيال مصحويا بقصص 
البطولات والامجاد وقد وغر لنا هذا الأسلوب بطريقة غير مباشرة معلومات وفيرة 
عن تاريخهم فى تلك الفترة. وقد اعتبرها البعض فرعا من فروع التاريخ وديوان 
الصرب بالرغم أنها أخبار "بعيدة عن الصحة, عريقة عن الوهم والغلط واشبه 
بأحاديث القصص الموضوعة" على حد قول ابن خلدون. 


بالاضافة الى ذلك فقد وجدلمدى عرب الجنوب(اليمن) بعض النقوش 
والكتابات على جدرإن المعابد والقصورء خاصة بدول معحين وسباً وحميرء من جاتب 
آخرفقد كان العرب يحددون الاوقات بالنجوم والأهلة وكانوا يؤرخون بالاحداث 
الحعظيمة التى تحدثء كعام الفيل وبناء الكعبة وظل الامرهكذا حتى خلافة عمر 
بن الخطاب الذى اتخ من الهجرة بداية للتاريخ العريى حتى يومنا هذا“ . 


وهكذا "لم ترك مدة ما قبل الاسلام أدبا مكتوباء فهي مدة خقافة شفوية. 
ومع أن تراثها على العموم أدى إلى استمرار الاهتمام بالايام والأنساب وإلى بقاء 
أسلوب س4 الرواية وهو الأسلوب القصصي شبه التاريخيء إلا أنه يخلو من أي نظرة 
ETE‏ 


)1( ابن خلدرن» المقدمة» ص224. 
(2) م.ن.» ص225. 
(3) الدوريء ثشأة علم التاريخ» ص20. 
141 


الفصل الغامس 
صدر الاسلام وبداية الدور الحقيقي للعرب 4 التدوين التاريخي: 


إن المتتبسع لسيرورة تدوين التاريخ العريي يمكن أن يقر آن الدور الحقيشي 
للعرب ب التدوين بدأ بتدوين القرآن الكريم فعملية جمع آيات القرآن شكلت أهم 
خطوة قام بها العرب وكاتت أعظم دليل على بداية التدوينء فقد نزل القرآن الكريم 
على محمد صلى الله عليه وسلم وكان حفظة القرآن يحفظونه 4 صدورهم كما 
كانت تتم كتابة الوحي على الجلود والرقاع وسعف النخل وغير ذلك ولا تم 
الوحي والتحق الرسول بالرفيق الأعلى تردد أبو بكر الصدذيق 4 جمع القرآن اهتبارا 
أن الرسول لم يقم بذلك إلا أن المصادر تحكي أنه وما نفذ القتل 4 الحفاظ يوم 
اليمامة اقتنع ابويكر بتصيحة عمر ابن الخطاب بضرورة جمع القرآن حتى لا يذهب 
القرآن بذهاب حفاظه. وقد احتفظ عمر بالصحف بعد وفاة ابي بكر تتحتفظ بها 
بده حفصة بنست عم ر حتى آيام عثمان بسن عفان" » حتى طلبها منها 
عثمان ليستنتسخ منها مصاحفه اعتمادا عليها بعد ظهور اختلاضات 4 قراءة 
القرآن مع اتساع آطراف الدولة الاسلاميةء ثم ردها إليها إيفاء باتحهد الذي أعطاها 
إياه» فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم حينما ولي المدينة فأبتء ثم 
لما توفیت رضي الله منھا سنة 45ھ حضر مروان جنازتھاء ثم طلب من آخیها عبد 
الله بن عمر فبعث بها إليه فأخذها مروان وأمر بإحراقيا. 


يعد اطمئنان المسلمين على كتاب الله بدؤوا يوجهون اهتمامهم نحو تدوین 
أحاديث الرسول وقد مرتدوين الحديث بمراحل مختلفة. فقد راودت فكرة تدوين 
الحديث الخليفة عمرابن الخطاب لكن تردد عمر جعل الفكرة لم ترى النوروقد 
كان عبد الله بن عمرأكثر الرجال اهتماما بأاحاديث رسول الله بل اصدق الناس 
روایة لھا. كما أن آبان بن عثمان بن عفان (ت 105ه): كتب بالدينة صحفا عن 
سيرة رسول الله شرح فيها أعمانه وجهاده وغزواته كما كان عروة بن الزيير بن 


)0( السيوطي؛ تاریخ الخلفاء» ص44. 
)2( ابو داود» كتاب الممىاحف»ء ص177. 
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العوام من الأوائل الذين كتبوا 4 السيرة وكانت كتاباته من المصادر الأساسية لمن 
جاء بعده من المۇرخین'. 


وب العام التاسع والتسعين للهجرة تولى الخليفة الراشد عمربن عبد 
العزيز رضي الله عنه خلافة المسلمين, فنظر إلى الأحوال والظروف التي تمربها 
الأمة: غرأى أن عليه البدء بكتابة الحديث وتدوينه حفظا له من الضياع والتحريف 
حيث أن المانع الذي كان يمنع تدوين الحديث قد زالء ومصلحة المسلمين باتت 
تستدعي جمع الحدیث وتدوینه. فکتب لی عمّاله وولاته يامرهم بذلڪ. ثم نشطت 
حركة التدوين بعد ذلك وأخذت 2 التطور والازدهارء وتعاون الأئهة والعلماء 
ب مختلف الأمصارء فكتب ابن جريج بمكة. وكتب مالك وابن اسحاق بالمدينة 
وكتب سعيد بن آبي عروية والريبيع بن صبيح وحمساد بن سلمة بالبصرة 
وكتب سضيان الثوري بالكوفة» وكتب أبو عمرو الأوزاعي بالشام وڪتب عبد الله 
بن المبارك بخراسان» وكتب معمرباليمن» وغيرهم من الأئمة وكانت طريقتهم 
التدوين شي جمع آحاديث كل باب من أبواب العلم على حدةء ثم ضم هده 
الأبواب بعضها إلى بعض 4 مصنف واحد» مع ذكرأقوال الصحابة والتابعين 
ولذ لك حماست المصنفات الأولى 4 هذا الزمن عناوين مشل "مصنف "و "موطا ' 


ومن المناسب هنا آن تعرض لوهب ابن منبه (110ھ/728م) لأثره 4 ناحيي 
القصص والإسرائيليات فوهب يماني المولد والثقافة. وقد عاصر شرية الجرهمي 
حيث صنضف كتاب " التيجان وملوك حمير“ الذي كان مصدرا لكثيرمن المؤرخبن 
المسلمين. 


من جانب آخرشكلت مجموعة من العوامل المساعدة 4 ترسيخ التدوين 
التساريخي ويلورته ويمكن تلخيصها 4 وضع التقشويم الهجسري والاهتمسام 


)1( الدوري»› نشاة علم التاريخ؛ ص21 
a (2)‏ ص22.14 
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الفصل الخامس o.‏ 
بالاتساب والحاجة إلى تقديَزالجرية وانخزاج والاهتمام بالملوم العريية ونشوء 


1 
الحركة الشعوبية إضافة إلى ظهور الورق وصناعته بالعالم الاسلامي. 


القرن الثالث الهجري وظهور المؤرخين الكبار: 


۱ 


جاء القرن الثالث فجدث طورآخرمن أطوارتدوين السنة تجلى 4 إفراد 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصنيف دون غيره من أقوال الصحابة 
والتابعينء فقد تثاوتها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (256 ه) 4 كتاب "المخازي 
والسير" من صحيحه الموسوم ب: "الجامع الصحيح المسند المختصر حديث رسول 
الله وسننه وآيامه"» و مواضيع عديدة منه فقد تحدث عن كيفية بدء الوحي وعن 
علامات التبوة وعن صفات رسول الله الخلقية والخلقية ومن المعجزات التي أظهرها الله 
على يديه الشريفتين وعن هجرة رسول الله وزواجه...^. 

أا الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت. 261 ه) فقد روى 
2 "صحيحه " الكثير من الأحاديث الشريفة المتعلقة بنسب رسول الله وغضائله ويعض 
معحجزاته وصفاته الخلقية والخلقية ووفاته وإقامته بمكة كم بالمدينة... كما خصص 
كتابا للجهاد والسير... 


وة "موطا " عالم المدينة الإمام مالك بن أنس (179-95 ه) أحاديث عن سيرة 
رسول الله وأخلاقه ومخازيه. أما الإمام الترمذي (297-209 ه)ء فقد خصص 4 كتابه 
" السثن" باباً سماه ب" أبواب المناقب عن رسول الله " أورد فيه أحاديشاً عن ميلاده وبدء 
نبوته ومبعحشه ومحجزاته الدالة على نبوتهء وكيفية نزول الوحي» وصفاته وخصاله 
ومرضه والتحاقه بالرفيق الأهلسى» إضسافة إلى غزواته.. ثم الإمام أحمد بن حنبل 


(1) شاكرء التاريخ العربي» 64/1 وما بعدها. 
)2( مس 67. 
)3( ەل ص653. 
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السلمون والعرب ودورهم في التدوين 
(ت. 241 ه) 2 "مستده " الذي يضم الكثير من الأحاديث عن السيرة العطرة والشمائل 
المحمدية والمخازي النبوية...". 


أآضف إلى ذلك ما أكرمن أحاديث عن سيرة رسول الله ومغازيه وشمائله 
وخصائصه بل مواضيع مختلفة من " سنن " النسائي (303-215 ه)» و" سنن " ابن 
ماجه (273-209 ه)؛ و" المسستدرك على المصسحيحين " لأبي عبد الله الحاكم 
الئيسابوري (ت. 405 ه)ء و" سنن " أبي الحسن الدارقطني (ت. 458 ه)ء و"صحيح " 
أبي حاتم بن حبان (ت. 354 ه)... وغیرهه“. 


وقد اعتبر العلماء القرن الثالث الهجري أزهى عصورالسنة وأسعدها 
بالجمع والتدوين» ففيه دونت الكتب الستة التي اعتمدتها الأمة فيما بحدء وفيه ظهر 
أثمة الحديث وجهابنته» وفيه نشطت رحلة العلماء 4ے طلب الحديثء ولذلك جحل 
كثير من أهل العلم هذا القرن الح الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين من نقاد 
الحديث. وبانتهاء هذا القرن كاد أن ينتهي عصر الجمع والابتكارفي التأليفء فقد 
اقتصسر دور العحلمساء 4 القسرون التالية علسى الاختصاروالتهسذيب والترتيسب» 
والاستدراك والتعقيب وإانصب اهتمامهم على الكتب المدونةء وقلت بينهم الرواية 
الشفهيةا“. 


وقد شهد القرن الثالث الهجري اهتماما ملحوظا بكتابة السير والمضازي 
وكان موسى ابن عقبة مولى الزيير بن العوام الذي وضع أساس هذا التنموذح 
من الكتابة وتبعه 4 ذلك الواقدي وين سعد وغيرهما. ويمشل ابن اسحاق 
(151ه-761م) بكتاباته 4 السسيرة النبوية فترة النضسج 4 الكتابة 
والتدوين التاريخي من خلال كتابه مغازي الرسول بناء على طلب الخليفة العحباسي 


أبو جحفر المتصور. وقد وصلت سيرة ابن اسحاق عن طريق ابن هشام وأصبحت مشهورة 


(1) شاكر؛ الثاريخ العربي» ص٤7‏ 

(2) مىن.» ص12 . 

(3) من .» ص75. 

(4) دادي» محاضرات في مجزوء الاسثغرافياء مسلك التاريخ والحضارة. 
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باسمه. وكاتت مغازي ابن إسحاق مصدرا لكل من الواقدي صاحب "الضتوح والأخبار" 
ومحمد بن جريرالطبري صاحب " تاريخ الرسل والملوك “وقد احتل الطبري قمة 
الكتابة التاريخية بے القرن الثالث الهجري وما بعحده. 


ثم جاء مؤرخون آخرون خلال القرن الثالث الهجري - البلاذري (ت279ه) 
واليحقوبي (ت 284 ه)ء والدينوري (ت 282 ه) فكتبوا تواريخ متصلة للأمة 
الإسلاميةء تختلف عن الكتب السابقة. "كانت الأفكار وراء كتاباتهم هسي وحدة 
خبرة الأمة واتصالها والنظرة العالية للتاريخ ويمثل البلاذري الفكرة الأولىء بيتما 
يمثل بقية المؤرخين الفكرة الثانية وقد اختلفت دوافعهم لكتابة التاريخ *. 


التدوين التاريخي بين الاتجاه الاسلامي والاتجاه القبلي: 


باستعراض نشأة الدراسات التاريخية يلاحظ أن بدايات علم التاريخ عد 
الصسرب قد مسار اتجاهين: الاتجاه الاسلامي أو الاتجساه الذي ظهر عند أهل 
الحديثءوالاتجاه القبليء أو اتجاه ' الأيام ". وهذان الاتجاهان يعكسان التيارين 
الكبيرين 4 مجتمع صدرالاسلام» التيار القبلي الذي يمثل استمرارالشراث القبليء 
والتيار الاسلامي الذي يمشل المبادئ والفعاليات الاسلامية أي بالحديث أساسا خم 
بائسيرة واغازي وقد تركز الاتجاه الاسلامي بالمدينة والاتجاه القبلي 4 الكوفة 
والبصرةء وكانت المدن الثلاثة مراكز إشحاع خقاب وبذلك صار لكل اتجاه مدرسة 


3 5 3 eT 
تاريخيةبوحصل تاخیر متبادل بین المدرستین.‎ 


(1) +ن. 
)2( الدورې» نشأًة علم التاريخ؛ صس52. 
(3) من-» ص53. 
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التدوين التاريخي 4 المغرب...امتداد للتاريخ بالمشرق: 


بصد الفتح الاسلامي للمغقرب أصبح هذا الإخير يكل امتسدادا لحمقه 
الإسلامي بالمشرق إضافة إلى مخزونه الحضاري الأصلي ف مختلف الجواتب 
والمجالات الحضارية ويالنسبة للتاليف التاريخي المخربي فهو منسوخ على متوال 
التأليف العريي الإسلامي» وهذا بدوره مستوحى من نمط شرقي قدي . 


لقد تأخراهتمام المغارية بتدوين البحعض من تاريخهم؛ إلى عهد الموحدين 
(القرن السادس الهجري). حيث وردت إشارات 4 المصادرالمرينية 4 مراحل لاحقة 
إلى مؤلفات تعمرض لتاريخ المغربه وفاس,» والأندلس» عساش أصسحابها 4 القرن 
السادس الهجري“. 


على سبيل المثال» فقد تم تأسيس مدينة فاس على يد إدريس الأول ولیس 
إدريس الثاني كما هو شائع» 4 نهاية القرن الثاني للهجرة 81م. إلا أن المصادر 
التاريخيةء باستثناء بعض الإشارات الطبيعية الواردة على لسان بعض الجغرافيين 
المشارقة والأند لسيينء لم تتحدث عن الأدارسة وعاصمتهم فاس» بصورة مفصلة إلا 
ابتداء من أوأاسط عهد بني مرين؛ أي بعد مرورأكثرمن خمسة قرون على تاريخ 
وصول إدريس الأول إلى المغرب سنة170ه.. وهذا كاف أيضا لإضفاء ظلال من 
الشكوك والغموض حول تاريخ مدينة فاس والأدارسة بصفة عامة 4 القرون السابقة 
لحكم بني مرين. " فصاحب الأنيس المطرب الذي أرخ لأول مرة بتفصيل لمدينة فاس؛ 
نقل معلوماته عنها من مجموعة من الرواة والمؤلفين لم يذكرأسماءهم ولم 
ينسب إليهم كلامهم ب كثير من الأحيان. وعند الرجوع إلى أسماء مؤلفين 
آخرين ممن اهتموا بتدوين تاريخ المغرب» نلاحظ أن هؤلاء ماشوا 4 عصورمتأخرة 


)1( العروري» مجمل تاريخ المغرب» ص20. 
(2) م سن.» س21. 
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جدا عن الفترات التاريخية التي يتحدثون عنها. فابن عذاري المراڪشي 
(أبو اتحباس أحمد) صاحب كتاب البيان المخرب بل أخبارالأندئس والمخرب الذي 
يتحدث مثلا عن انتفاضة البربر سنة 122ه. وتجزئة المغرب بعد وفاة الحولى إدريس 
الشاتي سنة 213ه ودخول جوهر الصقلي المغرب واستيلاثه على فاس سثة 
47 = , 


خانمة: 


إن تطور الكتابة التاريخية جزء حيوي من التطور الثقا فالروايات 
بمختلف آتواعها كانت تجمع من قبل الإ خباريين والمحدثين بطريقة شفويهءإلا أن 
التاريخ لم يظهربشكل ثابست إلا مسع بدء استعمال الكتابة لحضفظ الأخبسار 
والروايات. ويرتبط التدوين التاريخي عند العرب لدى كثير من الباحثين بقيام 
الدولة الاسلامية 4 المدينة لكن ذلك لايلغي المحاولات التي قام بها المرب قبل 
الاسلام للتدوين» لكنها محاولات بقيت بدائية وغير منظمة ولم تصل مستوى 
التدوين التاريخي الذي وصلت إليه جهود المسلمين 2 التدوين. وقد كانت المرحلة 
الأولى محدودة 2 المكان والزمان لكن النظرة العالمية الجديدة التي جاء بها الشرآن 
للتاريخ جحلت المسلمين يلتفتون إلى تاريخ ما قبل الإسلام ثم ما بعد ظهوره وما 
ارتبط به لیتجاوزوا بعد ذلك إلى مواضيع تاريخية مختلفة وقد مسر ذلڪ عبر 
مراحل متعددة ووفق اتجاهات مختلفة شكلا ومضموتا ينتج عن ذلك كله مادة 
تاريحية واسعة حلى مستويات مختلضفة من الدقة ووفق أساليب متعمددة. كما أتها 
لم تخلو ‏ كثير منها من نواقص بفعل العوامل التي كثيزا ما وجهت الكتابة 
التاريخيةء لذلك تظهر أهمية دراسة ”تاريخ التاريخ" أو تطورالكتابة التاريخية وما 
رافقها من مناهج وآراء تاريخية 4 سيرورة التأريخ عند العسرب وذلڪ حتى 
تتوفرإمكانية الكتابة النقدية وفحص المصادر وتقويمها وتمييز الوهم عن الحقييقة 
والصادق هن الكاذب والخطأ عن الصواب. 


(1) اكنيئج» مجلة فكر ونفد الأسطوخرافية العربية» ص1. 
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السلمون والعرب ودورهم في التدوين 
ذشاة صلم التاريخ عند المرب: 


تعمتبر دراسة الكتابة التاريخية العريية التي خلفها لنا المؤرخون الأوائلء» 
دراسة قلقة وسيرة. أولا لأن المؤلضات التاريخية الأولى لم تصل إلينا كاملة وليس 
أمامنا إلا مقتطفات مبعثرة من تواريخ تالية وثانيا لأن الكتابة التاريخية تأثرت 
بعوامل الوضسع والارتباك التي يمكن أن نلخصها 4 تأثير التيارات السياسية ودور 
القصاص واتر الشعوبية والمؤشرات الديثية» مما يدفحتا إلى التعامل الحذرمع هده 
المواد التاريخية التي وصلت إلينا للقرون الثلاثة الأولى للهجرة وإعادة تصنيفي". 


لذلك من الجيد دراسة الكتابة التاريخية لدى العسرب حسب التسلسل 
الزمني وتحديد التطورات التي عرفتها والإشكاليات التي مرت بها . إذن يمكن 
4 هدا الصدد الانطلاق من محاولات العرب قبل الإسلام للكتابة التاريخية. فضي 
جنوب الجزيرة ظهر تقويم تابمت يبدأ بسنة 115 قبل الميلاد بالإضافة إلى وجود 
وشائق ملكية وسجلات حميرية وسجلات للأنساب حفظتها بعض القبائل آيضا 
4 شمال الجزيرة العربية كان لدى المناذرة كتب تحوي أخبار هرب الحيرة 
وأنسابهم كانت محفوظة 4 كنائس الحيرة شم أخيرا بظهور الإسلام وضع عمر 
ابن الخطاب تقويما تابنا هو التاريخ الهجري وأسس الديوان الذي كان يسجل فيه 
المحاريين وأهليهم حسب قبائلهم .بعد ذلك سيسير علم التاريخ بل اتجاهين. اتجاد 
إسلامي ممثلا في مدرسة المدينة وإتجاد قبلي ممثلا 4 مدرسة الكوفة وإالبصرة 
خلال القرن الأول والثاني هجري. فماذا يمكن أن نقول عن المدرستين ٩‏ 

بالنسبة لمدرسة المدينة فقد نشأت على يد عروة بن الزبير والزهري اللذان 
أسسا مدرسة المغازي أولا على يد عروة الذي كانت له صلات بالأمويين حيث اڪره 
على العمل معهم وكان يلقى عنتا منهم على اعتبار انه اخو عبد الله بن الزبير. وقد 
سأله البلاط الأموي عن حوادث تتعلق بفترة الرسالة حيث تعرض لفترة الرسول 


)1( الدوري؛ نشاة علم التاريخ» ص54, 
(2) من.» ص55. 
(3) ترحيني» المؤرخون والثاريخ عند العرب» ص63. 
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والراشدين والفتنة الكبرى وهو لا يفصل ب رواياته باستثناء أخبار الردة وهي مجرد 
خطوط أولية وإشارات عابرة وهو لم يعتمد كثيرا على الإسناد وريط بين تفسير 
القران والأحداث التاريخية وروى عن عائشة و آل الزبير ويتميزأسلويه بانه واضح 
ومباشروبعيد عن المبالفة". 


آما الزهري فقد درس عن سميد بن المسيب وأبان بن عشمان وعبد الله بن 
عبد الله بن عتبة وعروة بن اللزبير وقد روى المغازي عته وجمع أحاديث الرسول 
و أصحابه بے المدينة حيث قام بيحث واسع حول وهو يعتبر أول من أعطى إطارا 
للسيرة حيث لاحظ التسلسل التاريخي للأحداث وهو بعحتمد على الإستاد ے تحقيق 
الأحاديث والروايات من طريق الإسناد الجمعي و أسلويه يتسم بالصراحة والبساطة 
والتركيز لكن هناك صدى خافت للإسرائيليات 4 كتاباته وقد اهستم أيضا 
بالأتساب وتاريخ صدرالإسلام وقام بتدوين تاريخه 4 كتبه التي تركها ب4 خزانة 
الكتب الأموية لأنه اشتغل كمؤدب لابن هشام بن عبد اللاك . 


ومما يمكن قوله يخصوص هدد الدرسة هو أثنها عرفت اتجاه آهل الحديث 
الذي يصنف 4 خانة الاأتجاه الإسلامي الذي يعبر عن وجه نظر حكومية. 


باخقابل ظهرت مدرسة الكوفة والبصرة كتعبير عن المحارضة السياسية 
للآمويين ممثلة 4 قبائل الردة المعارضة العراقية (الشيعية والخارجية) شذلكڪ 
أخذت الاتجاه القبلي وهي استمرار مباشر لقصص الأيام (حروب العرب فيما 
بينهم) وروايات الأنساب والأيام الجديدة والفتوحات. وقد تمظهرت هذه المدرسة 
بشكل واضح عند بداية القرن الشاني الهجري بظهور روايات مسجلة فيما يخص 
أخبارالقبائل على يد الإخباريين كاأبي مخنف وعوانة بن الحكم وسيف بن عمر 
والحدائني وقد تأثرت كتاباتهم بالمؤثرات الحزبية والإقليمية والقبلية ويخصوص 
رواياتهم فإنهم جمعوها عن القبائل والعائلات والأفراد والأمصار المجاورة كالشام 


(1) شاكر؛ الثاريخ العربي والمؤرخون؛» ص 73/1. 
(2) الدوري» نشاأة علم التاريخ» ص61. 
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والمدينة والجزيرة العريية واعتمدوا أيضا على وثائق رسمية ويتميزأسلويهم بآنه 
سهل ومباشر ويتساهلون ب4 الإسناد". 


لكن الكتابة التاريخية 4 القرن الثاني الهجري لم تقتصر فقط علس 
الصراع الحكومي القبلي بل أيضا عرضت ظهور الصراع بين العرب والموالي وأهل 
الذمة فدخل إذن اللغويون على الخط للرد على الحركة الشعوبية ولعبوا دورا 
ب تكوين أسلوب للبحث أكثر دقة ب4 النقد لتمييز الشعر الصحيح والمنحول كما 
ساعدوا على جمع الروايات التاريخية وغريلتها بأآن ادخلوا سلوب الثقد الداخلي 
للمواد ووضعوه بجانب النقد الخارجي للمصادروالرواة وقد اشتهر متهم أبو عمربن 
العلاء وتلميده آأبو و 

ويبقدوم القرن الثالث الهجري عرفت الدراسات التاريخية ظهورالمؤرخين 
الكباروقد تميزت كتابات هذه الفترة بفكرة وحدة التاريخ الإسلامي وظهور فكرة 
التاريخ العالي وقد زاد الاهتمام 4 هذه الضفترة بالإسناد وحددت أصوله بالإضافة إلى 
ذلك عرف هذا العصر ظاهرة الرحلة 4 طلب العلم لتوفرمادة ضخمة من المصادر 
ڪتبت 4 امصار مختلفة. 


وقد اشتهر £ هذا العصرمؤرخون كبار (لا يحدهم آي اتجاه) كالبلاذري 
الذي كتب عن الارستقراطية العربية وهو مؤرخ محايد ومتزن وينتتقد مصادره قبل 
الأخذ منهاواليعقوبي الذي عبر 4 كتاباته عن فكرة التاريخ العالمي وهو يتبسع 
أسلوب الانتقاء من الروايات الإسلامية بعد التدقيق ولا يعطي قيمة للأسانيد 
ومصادره متنوعة (علوية عباسية مدنية..) ويتصف بأنه متزن ودقیق و ڪتاباته من 
الأحداث مختصرة وله وجهة نظر إماميةء أيضا هناك ابن قتيبة الذي عبر عن عدة 


اتجاهات ويمكن وصفه بانه محايد و الدينوري الذي كتب ب تاريخ العالمي وعبر عن 


(1) ترجيني؛ المؤرخون والتاريخ عند العرب» ص65. 
)2( شاكر؛ التاريخ العربي والمؤرخون؛ ص 14/1 
)3( الدوري؛ شاه علم التاريخ؛ ص62. 
151 


الفصل الخامس 
دور العراق وايران وكتاباته خليط من الإسراثيليات والمصادرالفارسية والروايات 


العراقية والمدينية". 


لكن ل المجمل ببقى هذا القرن هو الفترة التي ظهرت فيها فكرة وحدة الأمة 
وانتصار مدرسة المدينة التي تمشل وجهة نظرالسلطة الحاكمة (الحركة 
العباسية) معتمدة 4 دلك على مبداً إجماع آهل المدينة الذي صار إجماعا عاما 
(الرأي الحكومي) وتراجع مبدأ حرية الإرادة والاختيارالنذي هبرت عنه مدرسة 
الكوفة والبصرة (الرآي المعارض) وذلك بانتقال الدراسات التاريخية من المدينة 
والبصرة والكوفة إلى بغداد وتحول الصراح بين قريش والقبائل إلى صراع بين العرب 
والحركة الشعوبية. ويعتبر الطبري ابرزممشل لهدا التطورباعتباره خلاصة 
الكتابمة التاريخية 4 القرن الثالث الهجري حيث ثبت اسلوب المحدثين (السند) 
الكتابة التاريخية وعبر عن فكرة وحدة تجارب الأمة (الإجماع) والمشيئة اللإلهية 
(الجبر) منتصرا 4 ذلك لايديولوجيا السلطة الحاكمة. 


دوافع الكتابة التاريخية عند المرب المسلمين: 


كان لثقافخة المرب ولإهتمامهم الفكري أثر كبير ب4 توجيه الحركة 
الفكرية 2 الحالم الإسلامي ومن آبرزمظاهر إتجاهاتهم الثقافية والفكرية 
إهتمامهم بالجوانب الإنسانية أي بكل ما يتعلق بالإنسان وتصرفاته والتاريخ من 
أهم فروع المعرضة الإنسانية بل هوالمعرفة أو العلم الذي يظهرالإنسائية على 
حقیقتهاء ذلك حظي بنصيب وافرمن الإهتمام ^ 


(1) الدوري» نشاة علم الثاريخء ص64. 
(2) من.» ص65. 
(3) ترحيثي؛ المؤرخون والتأريخ عن العرب» ص62. 
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فقد أثر الإسلام بمجمله (القرآنء الحديث, السنة)ء ومن ثم أحداث البولة 

السياسية والإقتصادية والعسكريةء سواء ب4 العهد النبوي أو 4 العهد الراشدي 

أو 4 العهد الأموي ومن ثم العهد الحباسي على حركة التدوين التاريخي لدى 
العرب المسلمينء فسارع المسلمين إلى تدوين التاريخ مدفوعين بعدة عوامل؛ منها: 


أولا؛ تفسير القرآن الكريم: 


من الدوافع العملية لدراسة التسارييخ تسوفير المادة التاريخية والقصص 
التاريخي 4 القرآن» مما دفع مفسري القرآن إلى البحث عن معلومسات تاريخية 
لتفسير ماجاء فيه ومعرفة مناسبات تزول آياته» وأخذ العير من مصير الأمم 
السابقة. 


وكان التفسير المجال الاول لعحلم التارييخ عند العرب بحد الاسلام» حيث يعد 
ضريا من ضروب البحث التاريخي»اضافةالى ان الإستخدام اللقاة الإجتماعي الأول 
لعلم التاريخ تلبية لضرورة ملحة 4 الحياة هي تفسير القرآن . 


وسل هذا المجال لمعت اسماء مثل كمب الأحبار ووهب بن منبهء ويعتبر هذان 
م 
الرجلان مصدرا مشتركاً لكتب التفسير طوال عصور الثقافة العريية الإسلامية". 


ثانيا: الحديث الشريف: 


إن اللإهتمام المباشر ب4 دراسة أقوال الرسول(صلى الله عليه وسلم) حيث بين 
القرآن أن أقوال الرسول(صلى الله عليه وسلم) موحى بهاء وان سيرته مثل للمسلمين 
يقتدون به» ومن هنا جاء الإهتمام بالحديث فأخذ المسلمين بجمعحه وترتيبه 
للإستعانه به تفسير القرآن الكريم لأنه يعد الركيزة الثانية بعد الضرآن 
للتشريع الإسلامي فالحديث بما يشمل من أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه 
وسلمكان دافعاً آخر لإهتمام المسلمين بالتاريخ. 


)1( الدوري»؛ تشأة علم التاريخ؛ ص67. 
(2) الوريء نشأة علم التاريخ» ص63. 
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لقد إهتم المسلميين بمغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وغزوات أصحابه 
فقد كاتت مصدر إهتمام واعتزاز لدى المسلمين وقد كانت استجابة شقافية لحاجة 
المسلمين 2 الوقوف علسى تفاصيل حياة المنبي صلى الله عليه وسلم وكانت 
موضوعات محيبة لتسامر 4 مجالس السمر إضافة إلى أن المشاركة بل غزوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفعاليته الأخرى كانت عامل ب4 رفع المنزلة 
الإجتماعية وعنصراً ب4 تحديد العطاء ي الديوان» مما قوى الإهتمام بهاء وسرعان 
ما صار الصحابة أنفسهم قدوة لن بعدهم 2 آقوا لهم وأفعالهم وأعمالهم. 


وقد سميت الدراسات الأولى لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم باسم 
"المغازي "» وتعٽي لغويا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وحروبهء ولكنها تتاولت 
4 الحقيقة عصر الرسالة بكاملهء وقد جاء هذا الثمط من الكتابة استجابة لحاجة 
الأجيال الجديدة من المسلمين لعرفة الفترة التي تم فيها بناء الأمة الإسلامية 
ونشر الإسنلام. 


وقد قام بها يعض آبناء الصحابة البارزين ومنهم عروة بن الزيير الذي يعد 
مؤسس دراسة المغازيء» إذ آنه أول من الف كتابا 2 ' المغازي". 


رابما: الإهتمام بالأنبياء والإسرائيليات: 


إن القرآن الكريم هو كتاب الله المتزل على تبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
إمتدادا لرسالات الأتبياء السابقين نوح» ابراهيم» موسى؛ عيسى عليهم السلام 
وبذ لك جاء القرآن بنظرة عالية تلتاريخ وتمثلت 4 توالي النبوات مما ڪان له اشره 
العناية والإلتفاف إئى تواريخ آولشك المرسلين لعرفة أخبارهم ومن الكتب التي 
تناولت ذلك كتاب " تاريخ الرسل والملوك " للطبري. 


)1( ابن سيد الثاس»؛ عون الأشر؛ ص235. 


154 


السلمون والعرب ودورهه في التدوين 

كما أن القرآن بعودته إلى بدأ الخليقة وبنظرته الغلمية إلى التاريخ من 

خلال تأكيده على توالي النبوات وعلى أنها 4 الأساس رسالة واحدة بشر بها آنبياء 

عديدون» فالقرآن الذي جمع ودون أنار عقول العرب والمسلمين ودفعهم للإهتمام 
بتاريخ الأنبياء والإسرائيليات". 


خامسا؛ الفتوحات الإسلامية: 


إن الفتوحات الکبری جملتهم یحسون بان لهم دورا تاریخیاً خطیراء يستحق 
التسجيل 4 مكل تفاصيله وإعطائه شانه الإتسانيء وتجارب الأمة الإسلامية جديرة 
بان تدون وتعصرف ب4 تطورأحداثها وأمورها وتقارن مع تجارب الأمم الأخرى كما 
أنالفتوحات الإسلامية ساعدت على إهتمام المسلميبن 4 التاريخ وذلك لعرفة آي 
الباسدان التي ختحت عنوة وأيها فتح بالصلح» وما يترتب على ذلك من حقوق 
بالنسبة لتقدير قيمة الخراج المفروض على الأرضء وأدى هذا إلى ظهورنمط من 
الكتابة التاريخية يهتم بفتوح البلدان بقصد التعرف على ظروف الضتح» ومن 
الأمثلة على ذلك كتاب "فتوح مصر اخبارها" لعبد الرحمن بن عبد الحكم» وهذا 
الكتاب أقدم المصادر التاريخية العريية التي وصلتنا عن فتوح مصروشمال افريفيا. 
وقد جاء هذا النمط من الكتابة التاريخية إستجابة للحاجات التي نجمت عن 
حركة الفتوح الاسلامية. ومن الأسماء التي لمعت 2 هذا المجال أيضا احمد بن 
جهجها بن جابرالبلاذري(ت279ه) صاحب كتاب "فتوح البلدان" والواقدي 
صاحب كتاب " فتوح الشام ". 


إضاهة إلى أن السرمة التي تحققت بها الفتوحات الإسلاميةء وامتداد الدولة 
الإسلامية من جبال البرانس(الحدود الفرنسية الإسبانية) إلى حدود الصين حاملة 
راية الإسلام» أشعر المرب المسلمين بالإنبهاروالإفتخاربسلامة نهجهم كما 
أشعرهم بأن لهم دورا ادنا التاريخ العاحي فأخذوا بجمع وتحقيق عناصر هذه 
التجرية الكبرىء التي كان لهم شرف حملها وتبليغها للعا لین فان ذلك مدعاة 
لعنایتهم بالتاریخ. 


(1) الطبري» تاريخه» 435-434/1.ابن الأثير» الكاملء199/1- 200.:الثعلبيء قصص الأبياءء صى216-214.ءابن 
حجر ؛ فتح الباري» 438.4406 
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فاذا كان الإسلام قد حط من قيمة "الأيام" القبلية الجاهلية فإن نظام 
الحكم الإسلامي أوجد مبداً جديدا بل تفاضل الناس يعتمد إلى حد كبير على 
السب القبلي نفسهء كما اوجد شكلا جديدا للأيام تمثلت ي المعارك وما ثرتب 
عليها من فتوحات فأيام الجاهلية القبلية قد تجددت بالغزوات والفتوحات 
الإسلامية: وتجاوزت بحدودها الوسط القبلي لتصبح حدثا "قوميا" يتاأثربها 
العربا بأاجمعهم وحدخا "ماليا" يتأثر بها المسلمون 2 شتى انحاء الأمة وعليه لم 
يعد الإهتمام بهذه الأحداث هدهاً للتفاخر كما كان ل الجاهلية بل هدفا ما 
يترتب عليه من مكاسب مادية تتعلق بعطاء الجنود الاتحين وارزاقهم وإقطاعاتهم 
كما تتعلق بالبلاد المفتوحة تفسها ومقدارماتدفع من جزية وما يجب على أرضها 
من خراج أو عشر وقد تحدثت ڪتب عن ذلك مثل كتاب " الخراج" لأبي يوسف» 
كما تتعلق بالبلاد بما أعطي لبعض المدن المفتوحة أو الفئات الدينية أو الأقطارمن 
حقوق أو عهود قر 


سادسا: التقويم الهجري: 


بعد أن وضع همر بن الخطاب رضى الله عثه تقويما ثابتاً وهو التاريخ 
الهجري» آصبح عتصرا حيوياً 4 نشأة الفكرة االتاريخية الإسلامية وكان خطوة 
هامة جداً بل توطيدهاء فلقد أعطاها عنصر التنظيم الخاص بالإسلام وثبت عليها 
الطابع اللإسلاسي فأضحى التقويم الهجري العمود الفقري للروايات والأبحاث 
التاريخية. 


إضافة إلى أن التقويم الهجري منع الأحداث من أن يختلط بعضها ببعض 
O ETT :‏ 3 
بین عصر وحعصر ومکان وآخر وشخص وثان . 


(1) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» 207/4. 
(2) ابن الأثير؛ الكاملء 439/6. 
)3( شاكر ء التاريخ العربي» ص132. 
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المسلمون والعرب ودورهه في التدوين 
سابعا: الإهتمام بالأتساب: 2 


قام عمربن الخطاب رضى الله عنه بتاسيس الديوان وسجل المحاريين 
وأهليهم حسب قبائلهم» وهذا أعطى الأنساب أهمية جديدة, فإن الإسلام وان ألخاها 
من حيث المبدأً إلا أنها عادت فوجدت حوافز جديدة لظهورها عند تدوين الدواوين 
ومشكلة العطاء. 


فتدوين الدواوين والعطاء وسكن القبائل وفرق الجيش إنما تم على آساس 
قبليء وهذا ما أعطى الأنساب شاناً ماديا يضاف إلى ذلك شأنها القبلي السياسي 
به التنافس بين العرب أنفسهم بعد ظهو ر أرستقراطية جديدة 4 الإسلام وتوزع 
القبائل 4 الأمصار وتنازعها المفاخر وا مناصب» وكاتت أول عملية لتدوين الأنساب 
ب الإسلام عندما شكل عمر بن الخطاب رضى الله عنه لجثة ثلاثية من أبي عدي 
جبير بن مطعم أحد مشاهير علماء النسب ومخرمة بن نوغل وعقيل بن أبي طالب 
وكلفها وضع ثبت بأنساب العرب يقوم على أساسه الديوان. 


يضاف إلى ذلك النزاع الإجتماعي مع الموالي وظهورالأفكاروالحركات 
الشعوبية وحاجة العرب إلى الدفاع هن مراكزهم وأولتهم الإجتماعية وكان ذلك 
مسن أسباب قبول الأنساب إسلاميا وإعطائها مكانتها من بين المحارف الإسلامية 
الهامة المطلوية وبالتالي أصبح حفظ الأنساب وما حولها وتدوین ڪل أولئڪ فرماً 
أساسيا من فروع التاريخ حتى لقد ظهرت تواريخ خاصةعلى أساسه مشل " انساب 


الأشراف للبلاذري "". 


(1) ابن حزم؛ جمهرة أنساب العريب» 122/1. 
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الفصل الخامس 
شامنا: الحركة الشمويية: 


ظهرت هذه الحركة 2 القرن الثاني الهجري ومن شم اتسعت بعد ذلڪ 
4 القرون التالية وذلك لتشويه صورة العرب والحط من شأنهم مقارتة مع الضرس 
لاد وتاريخهم القديم بحد أن أثبت المرب جدارتهم وقدرتهم على 
ا رية 2 حماية دولتهم بفضل الإسلام» وثميز العرب عرقياً واا وغ 

إمتيازات ومصالح ومنافع مادية اقتصادية وإاسعة وهذا ما دفع أبناء الشحوب 
الأخرى لتحطيم ذلك التميز للمشاركة ب المكاسب المادية و العطاء وغنائم 
الحكم واستغلال الطبقات الدنيا 2 المجتمع» وقد أخت الشعوبيين بمحاولة تشويه 
تاريخ العرب والدس عليه والأخةت بأخبار المثالب وابرازالنقائض وتقميصهاء وقد أدى 
هذا إلى تسجيل الكثير متها ومن هذه الأعممال أعمال الهيشم بن عدي وأبي عبيدة 
خاصة وعلان الشعوبي وحماد الثراوية. 


وي الوقت نفسه ظهر ردود فمل لدى العرب لدراسة وتسجيل تاريخهم 
الخاص وأدبهم كما فعل الجاحظ والمسعودي وب كلا الحالتين كسب التاريخ 
ثروة تاريخية هامة إضافة إلى ما كسب من رواج علمي". 


تاسما؛ اليول والأهواء السياسية: 


لقد استخدم المؤرخون المسلمون 2 كتبهم التاريخية الأحكام التاريخية 
التي كانت نتيجة الأهواء السياسية فقد وصف بعض الأمويين بالقساد والعجز 
ووصسض العباسين بشدة التقوى وآما ادارة علي وورعه فتباینت 4 ذلڪ أوصاف 
الؤرخين لها والحاكم بامرالله فقد اهتبر مجئوذاً ورجل متثاقضات. 


وقد ئقلىت ھىذە الأحكام إلى المؤرخين عن طريق الوسط الذي عاشوا فيه 
فثقلوها لا شغؤرزنا أو أقدموا عليها مدفوعبن بالضرورة أو المنفعة وكانت مثابرتهم 
وتأثيرهم عظيمين چن 


(1) عليء المفصلء 210/1. 
(2) شاكرء التاريخ العريي »ص 151. 
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العلمون والمرب ودورهء في التدوين 
هاشرا: ظهور الأحزاب والضرق: 


إن الفتنة التي حدثت ب مهد عثمان بن عفان رضى الله عنه والتي انتهت 
بمقتله 35ھ وما أعقب ذلك من صراعات داخل كيان الأمة تمخض عنها ظهور 
أحزاب وفرق متنازمةء تناصر هذا أو ذاك مما أدى إلى الإهتمام بالتاريخ لإلتقاط ما 
يعينها على تدعيم موقفها 4 صراعها مع الغير من حديث وسنة أو موقف لأحد 
الصحابة. 


إن تنافس الأحزاب السياسية والضرق والتيارات الدينية آدى بدوره إلى 
تسجيل الأحداث ومعرفتها لإستخدام ذلك 2 تأييد وجهات نظرها أو بے الدفاع 
عنها والنزاع القوي على الخلافة والتنافس بين الأفكار الدينية كان يجد سنده 
دوا ب وقافع التاريخ وأحياناً 4 اختراع المواقف التاريخية المؤيدة أو المناهضة 
لإجتذاب التأييد من أكبر عدد من المسلمين. 


ظهور العصبيات القبلية خاصة بين (عصرب الشمال واليمن) وهي ذات طابع 
سياسي والاإختلافات بين عناصرالدولة (العرب والفرس) وهس ذات طابع قومي 
ومنافسات 2 الأقاليم المختلفة (بين الشام والحجازواليمن والعراق وفارس). 


كل ذلك أدى إلى محاولات لتسجيل الأحداث والمضاخر ووقائع التاريخ 
ومن هنا دخات قصص تاريخ اليمن وأيام العرب والروايات المتعارضة لأخبار الفتوح 
والخلافات السياسية وتواريخ المدن والأمصار كما أدخلست الأخباروالكتابات 
الشعوبية“. 


(1) سالم؛ التاريخ والمؤرخون العريب» ص56, 
(2) علي» المفصل»ء 212/1. 
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القصل الخامس 
حادي عشر: تشجيع الخلفاء والحكام: 

لقد اهتم الخلفاء بأخيار الماضيين للإطلاع على طرقهم ووسائلهم 4 إدارة 
بلدانهم» سواء كان ذلك للفرس أو الروم» فاستقدموا الإ خباريين إلى قصورهم 
وقربوهم. لقد كانت رغبة بحض الخلضاء الإمويين والولاة ج المحرفة التاريخية 
مشجعاً لإدخال هذه المعرفة من بين المحارف المطلوية 4 المجتمع الإسلامي. 


ومن الخلفاء الأمويين الذين حرصوا على ذلك معاوية بن أبي سفيانء 
الذي رأى أن التاريخ بما يحويه من رصيد ب4 التجارب السياسية للشعوب الأخرى 
یمکن أن يعینهم على حل مشکلات الحکم فاقد استدعی عبید بن شريه من صنعاء 
ليسأله عن ملوك العرب والعجم» وأمر بتسجيل ما يقول» وكان يجلس كل مساء 
لسماع أخبارالتاريخ» وروى إبن النديم أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك جمع ديوان 
الحرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها, 


ومن الكتب التاريخية التي ألفت بأآمر الخلفاء الحباسين كتاب السيرة لإبن 
إسحاق فقد كتبه بطلب من الخليفة المنصور لتثقيف إبنه المهدي» وصن هنا جاءت 
محاباة إبن اسحاق للعباس» كما أمر الخليفة المهدي بجمسع كتاب 2 الأغاني 
والفت كتب عديدة بعد ذلڪ للرشيد وا امون . 


. ثاني عشر: التضاخربالنفس (السير الذاتية)؛ 
لقد قام بعض الأشخاص بكتابة كتب عن ذكرياتهم الشخصية للأحداث 
التاريخية التي ساهموا بها ومن ضمن ذلك كان الوزراء مشل الفضل بن مروان بن 
e‏ 
ماسرجيس وزير المأمون والمعتصم. 


(1) الأصغيائيء الأغائيء 201/16. 
(2) ضیف تاريخ الأب العربي» ص198. 
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المسلمون والعرب ودورهه في التلؤين 
ثالث عشر: عمل المؤرخ 4 المناصب الحكومية: 


فقد شفل عدد من المؤرخين مناصب حكومية وأصبح تاليف الكتب 
التاريخية من واجب الشخصيات السياسية الكبرى» مثل الوزير الجويني الذي الف 
القرن الثالث مشر كتابه العظيم عن التاريخ ولا يعرف اذا كان قد ألفه إشباعا 
لهوايته 2 التأليف أم ألفه كجزء من أعماله الرسمية". 


رابع عشر: كتابة التاريخ كهواية: 


هناك بعض الأشخاص المثقفين الهاوين للتاريخ كتبوا التاريخ من منطلق 
هوایتوم له ومن الأمثد على ذلڪ المؤرخ الهاوي جياش بن نجاح اليماتي الذي ألف 
کتابا عن تاريخ مديئته زييد» وقد ألف هذا الكتاب نظراً لشغفه بالأنساب التي 
ذكرت 4 اخادة التي استممني. 


خامس عشر: الرغبة العلمية: 


يضساف الى ما كر من دوافع» الرغبة العلمية الخالصة لمجرد العرفة 
والإطلاع وهي بدورها حاجة فكرية إنسانية لاتغيب عن آي عمل علمي» وهذا يظهر 
3 
ب أعمال الكثير من المؤرخين والإخباريين الأوائل مما يكشف عن وجودها. 


سادس حشر: فلهور الورق: 


لقد ساعد ظهور الورق على نقل التدوين الفكري والتاريخي من الذاكرة 
إلى الشكل المكتوب» وقد ظهرأول مصنح للورق ب4 بخداد سنة 78 1ه مما جحل 
الكتابة أيسس وهو الأمر الذي كان له الأشرالواضح على النشاط الفكري والحياة 
الثقافية يبوجه عام 


)1( الدوريي؛ نشأة علم التاريخ؛ ص 214. 
(2)Sur Fhistolre,Paris,Gallimard,« Folto/Histoirey, 1999,pp.387-404.‏ 


)3( الدوري؛ نشأًة علم الثاربخ؛ ص216. 
)4( من“ ص2138. 


161 


افقصل الذامس 
سابع عشر: للحصول على المنفمة المادية والمكانة الإجتمامعية: 


لقد كانت مكانة المؤرخين الإجتماعية والإقتصادية من حيث العموم افضل 
من مكانة كثير من العلماء الآخرينء فمعظمهم كانوا محالفين لكبارالموظفين 
المترفين ولعلمساء الدين» وكان المؤرخ يجني ثمارا طيبة من أعماله الأدبية وسن 
الأمثلة على ذلك ابن الساعي البغدادي الذي ڪان مؤرخا شعبيا ريح ڪثيرا من 
المال من مؤلفاته» اذ كان يكسب من كَل مجلد يكتبه عن التاريخ بين المئة 
والثلائمئة د 


تامن عشر: الحروب الصليبية: 


لقد أشرت الحروب الصليبية على حركة التدوين 4 بلاد المشرق عموما 
وك الشسام ومصر خصوصاء فقد ازدهرت نتيجة لتلك الحروب "السير الملكية" 
كنمط محبب من الكتابة التاريخية والتطور الذي حدث 4 هذا المجال تمثل 
التركيز على صفات البطولة العسكرية 4 السلطان أو املك أو 2 الأسرة 
الحاكمة بأسرها. 


وكانت هذه الإستجابة الثقافية SE‏ الذي E‏ الحروب الصليبية 
على الشرق المسلم باعتبارها عسدواتاً اکا استیطانیاء لقد صدم المسلمون 
ل مشاعرهم بسبب نجاح الحملة الصليبية الأوئى» على حين كان الحكام المسلمون 
يمثلون العضو الهزيل ب4 جسد الأمة الإسلامية بتخاذلهم وتنافرهم المقيته فقد 
تعلقت الأنظار بيبطل يلبي الحاجة الشعبية إلي الجهاد والتي أعلنت عن نفسها على 
منابراخساجد وج الأسواق #4 شتى آأرجاء العالم الإسلامي. 


ومن ثم جاءت الكتابات التاريخية 2 هذا الصدد متوافقة مع المطلب العام 
ودبجت الرسائل التاريخية عن الجهاد والمجاهدين ومكانة القدس وأهميتهاء وثحت 
الضغط الشعبي بدأت حركة الجهاد الرسمية وبرزت أسماء قادة هذه الحركة سن 
أمثال مودود وعماد الدين زنكي ونور الدين محمودء ثم صلاح الدين الأيوبي» واهتم 


)1( الدوري» نشأًة علم التاريخء ص220 . 
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المسلمون والعرب ودورهم في التدوين 
المؤرخون كثيرا بسيرة هؤلاء لاسيما صلاح الدين الأيوبي الذي نجح 4 استرداد 
القدس من الصليبين. فظهر كتاب " المحاسن اليوسفية والنوادر السلطانية " لأبن 
شداد»ء الذي يدور حول شخصية صلاح الدين ودوره 4 الجهاد ضد الصليبين كما 
بتعرض لأحداث الحروب الصليبية 4 حياثه". 


تاسع عشر: مشاركة بعض العلوم 4 نشأة علم التاريخ: 


هناك بعض العلوم ساعدت بشكل أو بآخر على نشأة علم التاريخ فمثلاء 
دراسات الشعر العريي وجمعه ويبخاصة دراسة اللغة والأدب والنحو والبلاغة كلها 
أدت إلى حفظ الكثير من الأخباروالأحداث المتعلقة بذلك الشعر ويمفردات اللفة 
والنثر الفني الأدبي» وتكونت من حصيلة تلك الأخباروالأحداث مادة تاريخية أولية 
خدمت المؤرخبن خدمة هامة. فظهرعدد مسن كباراللغويين والرواة مسن كانوا 
4 الوقت نفسه من الإخبارين ومن الأمثلة على ذلكء, أبو عبيدة تلميذ عمرو بن 
)2( 
الحلا . 


عشرون: رغبة الناس 4 الإطلاع السريع على معلومات تاريخية 


عرف التدوين التاريخي عند المسلمين نمطا جديدا هو "الرسائل التاريخية" 
التي تتناول مووا واخدا قائما بذاته» وقد ظهرت نتيجة لحاجه ثقافية تمثلت 
4 رغبة الناس ب4 الإطلاع السريع على معلومات تاريخية تتعلق بموضوع ماء وهي 
تضاول أشبه مايكون بتناول الأعداد الخاصة 4 الدوريات الحديثشة حين تعالج 
موضوعا بعيشه ومن أشهر هذه الرسائل التاريخية ذات الموضوع رسالة تقي الدين 
المقريزي 4 المجاعات والمعروفة باسم "اغاثة الأمة بكشف الغمة"» حيث تناول ج هذا 
الكتاب المجاعات التي ألمت بمصرمنذ أقدم العصورحتى سنة 808ه. وكتاب 
"بذل المامون ب4 فضل الطاعون" لابن حجر العسقلاني. 


)1( شاكر ء التاريخ العربي» ص243. 
(2) الدوري» نشأة علم التاريخ» ص222. 
(3) م.ن.» ص224. 
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القصل الخامس 

لقد تضافرت العوامل السابقة جميعاً لتمهد الطريق أمام التطور الهام 
الذي لحق بعلم التاريخ عند العرب مذ القرن الهجري الثالث/ التاسع الحيلادي 
فصامداء فلقد تشا التاريخ الإسلامي تشوءاً طبيعاً جاء إستجابة لحاجة المجتمع 
الإسلاميء وانعكاساً طبيعياً صادقاً لتبدل الجو الثقابة الذي عاش فيه أفراد 
المؤرخين. 


تلك العوامل لم تاتي كلها مجتمعة 4 وقت واحد» ولكن سبق بحضها 
بعضا وتعاون بعضها مع بعض علی مدی یزید علی قرتین, مابین اواسط القرن الأول 
الهجري حتى اواسط القرن الثالث» كما أنها لم تكن متساوية التأثيرء ولم تكن 
تلك المؤثرات والعوامل من نوع واحد فإتها كانت تصدرعن جذورسياسية ودينية 
وعن أسباب إقتصادية وقومية واجتماعية. 


وعلى هذا فإن ظهور التاريخ نشا عن ميول موجودة 4 المجتمع الإسلامي 
أضيفت اليها مع تطورالزمن دوافع جديدة وقد أخذ شكله وتطور نتيجة عدد كبير 
متغير من العوامل والمؤثرات متضاوتة 2 طول الأعمارومختلفة الأنوإع". 


(1) الدوري» نشأة علم الثاريخ» ص113. 
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الفصل الساب 


الونظور الحضاري في أنواط 


النظورالحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتى عصر ابق خادون 
الفصل السادس 
المنظورالحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتى 
أولا: الومي التاريخي عند العرب؛ 


اللحقدمة: 


قد يكون من المناسب أن نعطي فكرة عبن مدلولات هذا الملصطلح: (المنظور 
الحضاري ب التدوين التاريخي عند العري» حتى عصر ابن خلدون)» كي نتجنب ما 
يمكن أن نقع فيه من الالتباس خلال معالجتنا لموضوع البحث. 


وتود أن نشير ‏ البداية أتنا لسنا مبتدعين لهذا اللصطلحء فقد أخذ بظهر 
4 الكتابات المعاصرة وبأقلام أكاديميين متخصصين". ١‏ 


على أن ذلك لم يكفء فعدنا إلى بعض المعاجم العربيةء لعل فيها ما يفيدنا 
4 تحديد مصطلح المنظورء فوجدنا أن (المنظور) كلمة عربيةء واشتقاقها من الفعل 
»*. « 0 هه 4 .2 00 » .&. 
(نظر) والنظر والثظران تأمل الشيء بالعینء ورجل منظور: معین.. وسید منظور: 
يرجى فضله وترمقه الأبصار“. 

ومن هنا يظهر أن كلمة (منظور) هي كلمة عربية إلا أن معاتيها لا 


تطابق الاستخدامات التى وظفت لها 4 الكتابات المعاصرة“. 
بق و 


(1) الدوري» نشأة علم التاريخ» ص88. 
(2) ابن منظورء لسان العرب»ء 211/1. 
(3) أئيس» المعجم» 175/1. 

(4) شاكرء التاريخ العربي؛ ص236. 
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لقد وجدنا أن كلمة المنظور 4 الإتكليزيةء جاءت يمعنى:"مظهر الموضوع 
كما يتبدى للعقل من زاوية تاريخية معينة. أو هو: القدرة على رؤية الأشياء وفقا 
لعلاقاتها الصحيحة وأهميتها النسبية"". والمفهوم الأخير للمنظور كما يبدو هو 
الذي آخذت به الكتابات المعاصرة» مما جعلنا ذأخذ به بے معالجة موضوعنا هذا. 


قعندما نقول: منظورالخسعودي 4 كتابه:"مروج الذهب ومعادن الجوهر“ 
فإننا نقصد بذلك ما رآه المسعودي ضروريا وحيويا من المعلومات التاريخية فدونها 
على صفحات ڪتابه. 


أما الحضارة فاشتقاقها 4 العريية من الفعل (حضر)ء و(الحضر) خلاف 
البدو؛ و(الحاضر)ضد (البادي)ء و(الحاضرة) ضد (البادية)ء وهي المدن والقرى 


والريضف» والبادية ضدھ. 


وفلان بدوي» فالحضارة هي الإقامة 4 الحضر“. 


على أن الحضارة قد تعدت هذا التخصيص المحجمي الضيق (حضري ضد 
بدوي)ء أو (حاضرة ضد بادية)ء فاتسعت مدلولاتها لدى الباحثين المحاصرين رغم 
عدم اتضاقهم على إعطاء تعريق موحد لهاء لا 4 اللخة العريية ولا 4 اللخات 
الأورويية المختلفة“. 


وقد وجسدتا أن اقرب هذه التعاريف وآقلها التباساء ذلك الذي يعتبر 
الحضارة (هي التقدم الروحي والمادي للأفراد والجماهير على السواء)(5. 


(1) روزنٹالء علم التاریخ» س 67, 

(2) ابن منظورء لسان العرب» 213/1. 
(3) من. 

(4) الدوري؛ نشأة حلم التاريخ» ص90-89. 
(5) مىن.: ص90 
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وعلى ضوء هذاء يكون المنظور الحضاري للمؤرخ: هو ما يراه جديرا 

بالتسجيل أو التدوين من المعلومات» التي تتصل بالجوانب الحضارية أو ذات الملحى 
الحضاري» سواء كانت روحية أو ثقافية أو اجتماعية» أو اقتصادية أو عمرائية. 


كذ لك فقد وردت مصطلحات: (الحس التاريخي) و(الوعي التاريخؤي) 
و(الأمة)ء # صفحات هذا البح ارتأينسا مسن المناسب تحديدها وضبطها قدر 
الإمكان» يما ييسر تقنين مضامينها حينما وردت 4 مظان البحث. 


(فالحس) والحسيس,» هو الصوت الخضي .قال تعالى:"لا يسمعون حسيسها") 
( 


وأحس الشيء وجد حسه. .وأحس معناه: ظن وو . 

فالحس التاريخي؛ كما استخدمناه 4 هذا البحث» هو إحساس جماعة 
أو أمة بقيمة الزمن؛ ولو بشكل نسبي» دون أن بيترتب على ذلك أية ممارسة متقدمة 
غ مجال المعرفة التاريخية آو التدوين التاريخي المنظم القائم على ريط الأسباب 
بمسبباتهاء وريط الحوادث 4 إطار علاقاتها الزمانية والمكانية. 


آما الوعي التاريخي: فإن الوعي جاء من الحفظ, (وهى) الحديث يعيه 
»“ * ج " Ne‏ 3 ي 
(وعيا) حفظه.. وأذن (واعية).."والله أعلم ما يوعون" .أي يضمرون 4 قلوبهم من 
التكذيب 


فالوعي هو الحضفظ والإدراكه ولذا فإن الوعي التاريخي حالة متقدمة 
4 مجال المعرفة التاريخية وامتلاك القدرة على ممارسة التدوين التاريخي فالومي 
التاريخي هو حالة أكثر تقدما من الحس التاريخي لجماعة أو أمة من الأمم .وذرى 
أن الكتابة التاريخية لا تتحقق قبل تحقق الوعي التاريخي عندأمة أو جماعة° 


(1) سورة الأبياءء الآية 102. 
)2( ابن منظور؛ لسان العرب» 213/1. 
(3) سورة الانشقاق؛ الآية 23. 
(4) ابن منظورء لسان العرب» 213/1. 
(5) الدوريء نشأة علم التاريخ» ص91. 
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آما الأمة: فهي الجماعة.. والأمة الطريقة والدين. .يقال: ضلان لا أمة له 
ت Dr‏ 
أي لا دين له ولا نحلة.. وقوله تعالى:"كنتم خير أمة أخرجت للشاس" ) يريد أهل 


آمةء أي نتم خير أهل دين. 


فالأمة هي الجماعة: بصفة الإطلاق, تتميز على غيرها مسن الجماعات. 
وك العصورالإسلامية ثميزت على غيرها بدينهاء فصارت الأمة 2 نظرالعريي 
المسلم جميع الناس الذين يعتنقون الإسلام فكان يرتحل من أقصى الشرق . 4 نظر 
الحريي . من خراسان إلى العراق ومكة والمدينة ويتجه إلى مصر والمغرب دون أن يحس 
بالوحشة والاغتراب.. وقد بقي هذا الشعورعتد العرب والمسلمين حتى بعد ضعف 
الخلافة العباسية وقيام إمارات ودويلات سياسية مختلفة إذ ظل الشعور بحقيقة 
الأمة الواحدة يسيطرعلى كيان العريي المسلم 4 تلك العصورا“. 


لقد بدأ المنظور السياسي 4 التفسير التاريخي يتنحى عن مكانته إلى حد 
ماء تاركا المجال مضتوحا لانظرة الحضارية الجديدة وتفاسيرها التي بدت أقرب إلى 
الحقائق من الثفاسير السياسية. 


لقد شيد القرن الثامن حشر الميلادي» ميلاد هده التوجهات الجديدة 
أورباء فقدوجد بحض الدارسين الأورييين» أن التاريخ الأوربي غ الحعصور الوسطى» 
لایعدوآن یکون تواریخ لوك آوربا وحرویهم ومنازماتهم وتحالفاتهم ومعاهد اتهم 


فلسم يكن التساريخ الأوريي» استنادا إلى هذه المحعطيات» ليؤرخ للأمة 
به مسيرتها الثقافية والاجتماعية والعلمية وإنها أصبح التاريخ وكانه قد وضع 
لتغفطية أعمال الملوك فحسبب؛ ولا تتعدی مهمته أبعد من ذلڪ. وهكذا بدأت بحض 
الصيحات ب أوريا 4 القرن الثشامن خشرء تدعو إلى لفت الانتباه إلى المحطيسات 


(1) سورة آل عمران» الآية 110. 
)2( شاکر»› التاريخ العربي» صس238. 
(3) الدوريء نشاة عام التاريخ» ص92. 
)4{ روزنتال؛ علم التاريخ؛ ص69. 
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المنظورالحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتى عصر ابن خاشؤن 
الحقيقية التي تستحق من المؤرخ الدراسة والبحث وهي الجوانب الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والفنيةء وعدم الاقتصار على دراسة النواحي السياسية..إذ ان 
الأخبارالسياسية وأخبارالحروب 2 نظرأصحاب هذا الرأي» لا تفصح عن الحقل 
الإنساني خلال العمصورء يقول فولتير: "ولكني بعد قراءة وصف ما بين ثلاثة آلاف 
وأربعة آلاف معركة؛ ويضع مثات من المعاهدات» لم أجد نفسي أكثر حكمة مما 
كنت قبلهاء حيث لم أتعرف إلا على مجرد حوادث لا تستحق عناء المعرفة”"". 


لقد لقيت دعوة فولتير هذه وهي كتابة التاريخ وفقا للمنهج الحضاريء 
ترحيبا من قبل بعض المؤرخين الغربيين ك (ماكولي) وغيرهء وبدآت الدراسات وفق 
هذا المنظورتتزايد 4 الغربه وبدأ المنظور السياسي يتنحى عن مكانته» التي ظل 
سيدها 2 اوريا طيلة العصور الوسطى وحتى القرن الثامن مشر“ . 

على أن ما يصدق على التاريخ الأوربي ب الحصور الوسطىء» لا يصدق على 
التاريخ العريي الإسلامي 4 العصورالإسلامية. فلقد كانت توجهات أغلب المؤرخين 
العرب المسلمين توجهات حضاريةء بمعثى آنها أرخت للأمة 4 كافة جوانب حياتها 
الدينية والعلمية والثقافية والاقتصادية والاجتمامية". 


فقد أرخ المسلمون ب4 السيرة النبوية الشريفة فكتبوا عن كل ما يتصل 
بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته الرسول والنبي وهادي البشرية وأرخوا 
للصحابة رضوان الله عليهم» والمحدثين وا لفقهاءوالنحاة والشعراء والأطباء 
والحكماء (الفلاسفة) والصوفية والأولياء.. و4 كتب الطبقات والتراجم ما يقف 
دلیلا صادقا على ما نقول. 


(1) م.ن.» ص71-70. 
(2) روزنثال؛ علم التاريخ» ص71. 
(3) الدوربي؛ نشأة علم التاريخ» ص93. 
)4( شاكر ء التاريخ العربي› ص239. 
171 


الفصل السادس 

يل إن الصورة التي تظهر بها كتب التواريخ العالمية وكاتها قد عنيت فقط 
بالجوانب السياسية لا تمثل كل الحقيقة. إذ نجد الكثير من المعلومات التي تتصل 
بالجوانب الاقتصادية والاجتماهية والثقافية والفكرية قد وجدت مكانها بل كتب 
اليعقوييء والدينوري» والطبري» والمسعودي» والمقدسي» ومسكويه» وان الأشيرء 
والدهبي . 


كما ان مقدمة اين خلدون التي كتبها ب4 القرن الشامن الهجري» تمزز 
رأينا ل اهتمام المؤرخين العرب المسلمين المبكر بالجوانب الحضارية'". فلم تكن هذه 
الحقدمة التي جاءت لأول مرة 2 التاريخ بتفسير حضاري لأحداثه والعوامل الفاعلة 
فيه سوى حصيلة ذلك التراث اشقاب الثري للأمة العريية الإسلامية”. 


لقد أوضح ابن خلدون أنه قرا ذلك التراث» من خلال ثنائه على كبار 
المؤرخين العرب المسلمين؛ ڪالواقديء وا لطبري» والمسعودي» والبکري.. ڪذلڪ فاته 
أشار إلى الطرطوشسس (ت: 450ه)ء وكتابه (سراج الملوك)ء واعتيره سابقا له 
الاقتراب والتحصويم حسول الموضوع الذي استلهمه ابسن خلسدون وهو 
(العمران البشري). 


وهکذا فإن ابن خلدون مدین لتراث أمته ے4 ما أبدهه» فمن ذلك التراث 
تبلورت تظريته 4 العمران البشري. 


وعلى الرغم من هذه الحقيقة؛ فإنه لم يتصد أحد من المعاصرين لإبرازهتنه 
الرؤية ومعالجتها بشكل شمولي. 


)1( محل»› المنظور الحضاريء ص 17 
)2( م ل 4 ص19. 
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مرحلة ما قبل الإسلام: 


وبعیدا عما فصلنا القول فيه 4 اصل دراستنا من تتبع لوجود وعي تاریخي 
با كل من وادي الراضدين ووادي انيل والعربية الجنوبية (بلاد اليمن) وتدمر 
والأنباط والمناذرة فإن منطقة تجد والحجازقد تأخر فيهما ميلاد مثل هذا الومي 
أوذاك الحس التاريخي". 


وقد يكون السبب 4 ذلك آن البيئة الصحراوية القاسية لم تساعد على 
الاستقراروقيام مجتمع متحضر 4 نجد(خاصة)ء مما طبع النشاط الاقتصادي هنا 
بطابع الرعيء والحياة الاجتماعية بطابع البداوة والترحالء فأصبح النمط الثةا غ 
السائد ب4 هذه البيئة شفاهيا يقوم على الأيام والأتساب. 


إضافة إلى ذلك فإن هنالك اعتقاد بأن غياب وعي تاريخي لدى عرب 
الشمالء» إنما يعود إلى: 


# عدم وجود دولة واحدة تضم العرب وتوحدهم قبل الإسلام, 

٠‏ افتقاد العسرب إلى ديسن عام يوحد توجهساتهم العقائديةء وبالتالي يخلق 
4 تفوسهم أحد أهم أسس الوحدة السياسية»ء وهو الشيء الذي تحقق لهم 
بالإسلام فيما بهد" . 

٠‏ إضافة إلى هذاء فإن العريي كان يفتقد وجود تصورواضح للتاريخ فقد تعامل 
مع الزمن بجانبيه» البداية والنهاية من نظرة أحادية ركزت على الجاثب 


ت e‏ 4 4 
الثاني الذي هو النهاية أوالموت» فهو تعلق بنهاية التاريخ“. 


(1) ابن خلدون» المقدمة» ص269. 

(2) الدوريء نشأًة علم التاريخ» ص93. 

(3) محل» المنظور الحضاري؛ ص21-20. 
(4) من.» ص21. 
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وكانت هذه النهاية أو المصير أو الموت» مثارقلق دائم بالنسبة للعريي قبل 
الإسلام» وقد ظهر مثل هذا القلق ب شعربعض الشعراء قبل الإسلام يقول طرفة 
ا 


لعمرك مسا آدري وإنسي لواجل أفي اليوم إقدام المئية أم غسدة 


فإن تڪ خلفضي لا يفتها سواديا وإن تك قسدامي أجسدها بمرصد 


* . جه 2 a + e a+‏ د 
دك ها نير هتة افرة القشن” »من حزن عندما ثحل المنايا بقوم 


فهي لا تفرق بين سيد وآحمق» وين صخير وڪبير: 
تلك التايا فقمايبيقين من أحد يأخذن حمقاومايبقين آأكياسا 


وعلى هذا أصبح الزمان 4 نظرالعربي قبل الإسلام يرمز للضناءء ويمرور 
الأيام تمضي حياة الناس إلى تهايتها المحتومة. 


هذه أبرز عوامل تأخر ظهور وجي تاريخى قبل الإسلام.. فما هو أثر الإسلام 
ظهور وعي تاريخي عند العرب المسلمين ۹ هذا ما ستجيب عليه الفقرة التالية. 


أشرنا سابقا إلى آن مفهوم الزمان 4 تظر العربي المشرك قبل الإسلام قد 
تحدد 2 النهايةء أي نهاية الإنسان التي هي الوت ولم يحدث أن تعدت هذه الثنظرة 
إلى البداية؛ إلى بداية خلقه ووجوده على سطح هذا الكوكب» وكيف خلق» ومم 
خلق» وما هي الغاية والهدف من خلقه» بل من وجوده على هذه الأرض 9 


(D‏ ممن صس22. 
(2) محل»؛ المنظور الحضاريء صس22. 
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لقد كان هناك قصورتام 4 تصوره ورؤيته للحياة عندما ألخى البداية 

وركز على النهاية. لذا كان لابد من رسالة كونية شاملة تصحح للإنسان مساره 

ونظرته للكون والحياة وتعید له ثقته بنفسه»ء وتربطه بأمل يجد فيه ڪل مماتي 

ا والسرمدية بعد الموت» بعد أن كان يجد فيه فناء مطلقاء لا حياة أخرى من 
يدد , 


على أن 4 هذا القول ما يشير لأول وهلة إلى أنه يتناقض مع حضيقة وجود 
النصرانية واليهودية»ء وانتشار أتباعهماء وإن كان بشكل محدود, ب4 جزيرة الحرب» 
وهم أصحاب ديانتين سماويتين» تمتلكان رؤية واضحة للكون والوجودء والخليقةء 
والموت. 


ويبدو أن هؤلاء العرب المتنصرين أو المتهودين لم يكوتوا على وعي كامل 
ودقيق بحقائق دينهم» (فقد عرفوا الكنائس والبيع والرهبان والأساقفة والصوامع 
ولكنهم ظلوا لا يتعمقون 4 هذا الدين الجديدء وظلوا يخلطونه بغير قليل من 
وثنیتهم)ء فیکون بذلك فهمهم للدين فهما سطحياء يهتم بالمظاهر الدينية أكثر 
من اهتمامهم بجوهر الدينء ولذا فهم مسيحيون وثنيون 4 الوقت تفسه). 


أما الأحثافيفهم الذين خالفوا قومهم 4 عبادة الأصنام والأوشانء وحرموا 
على أنفسهم ج فترة ما قبل الإسلام» الخمروالميسر والأزلام والميتة والذبائح التي 
تذبح على الأوثان» وراحوا يلتمسون الحقيقة وهي دين إبراهيم عليه السلام. 


على أن الأحتاف كانوا من القلة بحيث لا يمكن أن ينتظر مسنهم عمل 
كبير وواسع» يغير من معتقدات إخوانهم المشركين, الذين يعيش الأحناف بين 
ظهرانيهم ‏ مكة أو بين القباثل.. هذا مسن ناحية ومن تاحية أخرى يبدو أن فكرة 
(دين ابراهيم) لم تكن واضحة 2 أذهانهم إذ لم يكن مثل هذا الدين محددا ومعروفا 
قبل الإسلام» ولذا نجد بعضهم قد تنص وبعضهم اعتزل قومهء ويبعضهم ظل قلقا؛ 
وقد التبست عليه الأمور حتى جاء الإسلام فاعتنقه". 


(1) من.» ص23. 
(2) روزنتال» علم التاریخ» 79-75. 
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وإذا كان من معنى للحنئيضفية قبل ظهور الإسلام فإنه يمثل حالة القلق 
عند بعض العرب» وإن ما هم عليه من شرك أصبح موضع اتهام.. كان العربي قبل 
ظهور الإسلام فتقد وجود عقيدة كونية عامة أو ديسن عام» يربط بين الحاضي 
والحاضر؛ ويعطي مغزى وغاية للحياة البشرية'". 


الرسالة: 


إن ظهور الإسلام يعد منحطضصا خطيرا 4 حياة العرب» ققد غير مسار 
حياتهم وأسس تفكيرهم» واستبدل عقائدهم المنحرفة الضالة بعقيدة واضحة فكون 
بذلك القاعدة الفكرية اللازمة لتوحدهم بعد حياة التبعثر والشتات التي كانوا 
بعيشونها 4 ظل القبلية» وما فرضته طبيعتها عليهم من مخاصمات وحروب 
ودماء. 
ويقدر تعلق الأمر بالوعي التاريخيء» قإن القرآن الكريم قد استفز العقل 
العربي به المحاورالأربعة الآتية والتي نرى 4 مجملها انها كانت المشكاة التي 
أضاءت الطريق لمسيرة علم التاريخ العريي- الإسلامي: 


1. فكرة المصير 4 القرآن الكريم» وأثرها 4 الوعي التاريخي. 

2. البعد الحضاري ب4 القرآن الكريم فكسرة استخلاف الله تحسالى للإتسان 
ج الأرض, وأثره ب4 الوعي التاريخي. 

3. اخيارالأمم الماضية 4 القرآن الكريم» وأثرها 4 الوعي التاريخي عند المرب 


المسلمين. 
4. فكرة وحدة الرسالات السماوية 2 القرآن الكريم» وآثرها 4 الوحي التاريخي 
عند العرب المسلمين“. 


(1) الدوريء نشأة علم التاريخ» ص95. 
(2) شاكر؛ التاريخ العربي» ص240. 
(3) محلء المنظور الحضاريء» ص25. 
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إن هذه المحاور الأربعة ستكون مدار حديثناء لتشخيص ما تنطوي عليه من 
محفزات الوعي التاريخي عند العرب المسلمين 2 عصر الرسالة. 


1. فكرة المصير ب2 القرآن الكريم وأثرها 4 الوعي التاريخي: 


الواقح أن الإمسلام من خلال كتابه الكريم القرآنء لم يكن أول من جاء 
بفكرة المصير؛ أي نهاية الإتسان» وما سيؤول إليه بعد الموت. 


لقد تناولت اليهودية والنصرانية هذه المشكلة وقدمتا لها حلا يتلخص 
# ان الإنسان ليس وحيدا هذا العالم» بل إنه يتمتع بمكانة ممتازة ل مجرى 
التاريخ» فتاريخ الإنسان ‏ منظورهما:"يبدأ ببداية العالم من قبل أن يخلق الرء 
بامد طويل"". كما أن هذا التاريخ للإتسان لا ينتهي بالنهاية المحزنة الماسوية التي 
يطويها المدم والفناءء وإنما تستمر 4 عالم آخربعد الموت» حتى تحصى أعمال 
الإنسانء وكل ما جضنت يداه ب4 الحياة الدنياء دون إغفال لأي منهاء صغيرة كانت 
اک 


ورغم انتشار اليهودية والنصرانية . المحدود . 2 الجزيرة العربيةء فالظاهر أن 
فكرة المصير التي جاء بها القرآنء بدت للمشركين الحرب وكاتها فكرة جديدة لم 
یسمعوا بھا من قبل). 

ڪذ لڪ فان (الدين الإسلامي الذي بشربه الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يتميز بالوضوح والقدرة على تفهم أسس هذا الوجود بصورة واضحة جدا ومن 
رقف : 


(1) الدوريء نشأة علم الثاريخ؛ ص96-95. 
(2) مبن.» ص96. 

(3) شاكر» التاريخ العربي» ص241. 

(4) محل» المنظور الحضاريء ص27. 
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عالج القرآن الكريم مسألة الزمان بشكل واضح لا لبس فيه فضالوجود 
نوعان: وجود يرتبط بالزمنء فهو وجود متزمن» وهو هنا مخلوقات الله جميعاء وياتي 
مقدمتها الإنسان ووجود خارج عن إطار الزمان والمكان» فهو وجود غير مرتبط 
بزمنء وهو اله سبحاته وتعالی» وهو الحطدق'". ١‏ 


غير أن هذين الوجودين مرتبطان ارتباطا فلسفيا عميقاء يتجلى بصورة 
واضحة ب4 العلاقة بين الخالق (اللامتزمن) ويين المخلوق الإنسان (المتزمن).. وبين 
2 
الخطلق (الله) وبين النسبي (الإتسان)“. 


إن هذه الحلاقة كانت الحلقة المفقودة 4 تصورالعرب المشركينء فصار 
الزمان أو الدهر مصدر شقاء؛ لأته یوردهم موارد الفناء والعدم ب حين نجد أن فكرة 
الزمان 2 التصور الإسلامي قد استبعدت كل معاني الخوف وإالألم والشقاء“. 


قد الغى القرآن الكريم فكرة العدم والغناء اللتين يمثلهم اموت وأكد على 
حياة أخرى تجيء بعد يوم البعحث أو القيامة؛ وسيحاسب الإنسان على جميع ما 
عمله ب4 حياته الدتياء فإن كانت أعماله صالحة فازبالجثة حيث الخلود والتعيم» 
وإن كانت أعماله سيئة أدخل النارء حيث العذاب الأليم . يقول تعالى: ( إلا نَحْنُ 
نخيي القؤئى وَنَكثب ما قدَموا وَارَهُمْ وَخُلَ شَيْءٍ أخْصَيَْاة في إمام مُبين) (. 


فاله تحالی يحیي الموتیء فانتفت بذلك فكرة الفناء؛ وي4 حياة الناس 

4 الدنيا قد كتبت جميع أعمالهم وآثارهم» وأحصيت هذه الأعمال من خيروشر 

في ڪتاب واضح مبين حيث قال تعالى: وك إِنْسَان أرما طائِرَه في عه ورج 
َوْمَ القيَامَة كتابًا يفا مَنْشُورًّارو افْرَأً كتابَك گفى بنَفٍك اليَوْم عَلَيّك حَسيبًارن) ©. 


(1) زادةء مفتاح السعادة» 75/1. 
(2) العرويء مغهوم التاريخ» 19/1. 
(3) خليفةء كشف الظنون»ء 37/1. 
(4) زاده» مرجع سابق؛ 76/1 . 

(5) سورة يس الاية12. 

(6) سورة الاسراءء الآية 14. 
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فكل إنسان يلزمه الله ما قضى له أنه عامله» وهو صائرإليه بعمله من 

شقاء أو سعادة.. وقد فسرابن عباس اية الكريم: ( وَكُل إنْسَانِ ألزَمنًّاة..), قال: 
عمله وما قدر علیهء ویخرج له يوم القيامة کتاب عمله فیجده منشورا آمامه". 


وهكذا لم تعد الأفعال التي قام بها اللإنسان 4 الماضي منسية ضائعة بعد 
موت الإنسانء وإنما أصبح كل ما جناه ل حياته الدنيا مسطرا ومكتوباء ويكضي 
تقديم هذا السجل الكامل بأعمال الإنسان ووضعه بين يديه يوم القيامةء ليكون 
حكما على نفسه» حسيبا عليها. وبهذا فقد أصبح للماضي قيمة كبيرة ب4 نظر 
المؤمنينء وهذه القيمة للماضي الزمانيء ترتبط 4 القرآن بفكرة (الحبرة) والاتعاظ 
باحداثه وتجاريهء تجارب الأمم والشعوب التي مضت» والوقوف والتأمل 4 ما فعلته 
ے حیاتها من خیر؛ فکان سبب تقدمها وفوزها وسعادتها ب الدنياء أو بما ارتكبته من 
طفغيان وتظاثم وتقاعس عن فعل الخير فكان فيه هلاڪها ودمارا. 


والبحث ب الماضي» وأخذ العبر والعظات من حوادثه» هو من صميم النظرة 
التاريخيةء ومن هنا جاء الاستدلال على أثشر فكرة (المصير) 4 القرآن الكريم 
تحفيز الوعي التاريخي عند العرب المسلمينء ولكي يعتبر المؤمنون بما حدث 
للطغاة والظاشين والمنحرفين عن السلوك الإنساني القويم» الذي أراده الله لعباده في 
الأرض» يقول تعالى: ( قَأخَدَة اله تال الأخِرَة والأولىرون إن في ذَلِك لَعبْرَة لِمَن 
يخْشىر6ن) . 


جاء سه تفسير هذه الآية الكريمة: فعاقبه الله عقوية الآخرة وعقوية الدنيا 


بإغراقه لفرعون. 


(1) زاده» مفتاح السعادة 77[1. 

(2) محلء ملظور التطور» ص 31. 
(3) العروي» مفهوم التاريخ 21/1. 
(4) سورة النازعات» الآية 26-25. 
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وهكذا توشقت مكانة الزمان الماضي 4 حياة الإتسانء وهذا هو التاريخ بعينه» 
أوليس التاريخ هو: (السحي لإدراك الماضي البشري وإحيائه)ء على حد تعبير أحد 
المؤرخين المعاصرين"؛ 

لقد نفى القرآن الكريم نفيا قاطعا آي معنى للحبثية 4 وجود الإئسان» وهي 
الفكرة التي كانت سائدة عند عرب ما قبل الإسلام يقول تعالى: ( أَفْحَسِبثُم نَا 
حفاكم عَبكا واكم إلزنا لا تُرْجَُون) 2. 


بهذا تحدد الزمان ب4: خلق العالم بوصفه بدايته» وييوم القيامة بوصفه 
تهايتهء وبين البداية والنهاية تتم كافة الفعاليات التي يقوم بها الإتسانء تذلڪ 
أصبحت هذه المرحلة (أي مرحلةالإنسان الدنيا)» مرحلىة اختبار دقيق لمحتوى 
أعماله» بانتظار تقويمها يوم القيامة؛ قينال بها الخلود والنعيم» (أو تكون سيئة 
فيدخل بها الجحيم). 


إن تظرة العريسي المسلم إلى الماضي» كما جاء بها القرآنء وإلى المستقبل 
الذي امتد إلى ما بعد الموت قد فتقت ذهثيته للإحاطة بالحركة التاريخية 
كافة جوانبهاء لأنه العثصر الفعال ب4 هذه الحركة, وهو صاع أحداثي. 


فلا غرو أن تصبح فكرة الحخصير بے القرآنء أحد دواقع تبلوروتضوج الوعي 
التاريخي عند العرب المسلمين,ء فالذي يفكربمفهوم التاريخ 2 هذا اليوم لابد 
(أنه يتساءل عن البداية والنهاية عن الزمان عن الوجدان الإنسانيء وكل بحث من 
أي من هذه المفاهيم يعتبر مساهمة 4 توضيح معنى التاريخ)ا) 


)1( محل» المنظور الثاريخي» مس32. 
(2) سورة المؤمئون» الآية115. 
(3) خليفةء كشف الظنئون» 39/1. 
(4) زاده» مفتاح السعادة؛ 78/1. 
(5) من 
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2. البحد الحضاري 2 القرآن الكريم وآشره 4 الوعي التاريخي: 


قص القرآن الكريم قصة خلق آدم» قال تعالى: (وَلَقْدُ خَلَفْنّا الإلْسان مِنْ سْلالة 
مِن طين) . وقال: ( وَإذْ قال رَبك للملانة إِّي اق بَشَرًا مِنْ صَلصَال مِنْ حَفا 
مسْلون) .و آية أخرى ينص القرآن على الدور المنوط بهذا المخلوق وهو الإتسان 
يقول مزوجل: وإ قال رَبك للمَلانة إي جال فِي الأزض خليقة) © . 


وإذا كان الهدف من هذه الدراسة ثيس الخوض 4 التفاصيل المتعلقة بآدم 
عليه السلام» إلا بالقدرالذي يمس البحث مسا مباشراء فإننا نقول إن الله تعالى 
كرم آدم لما أودع فيه من قدرات جعلته يرتقي فوق مصاف الملائكة لذلڪ أمرهم 
بالسجود لهء مما أثار حضيظة إبليس وحسده» فصاريمثل الشر؛ كما صارالعدو 
اللدود لدم عليه السلام وذريته حتى قيام الساعة. 


لقد خلق الله تصالى مع آدم كافة المقومات العقلية والبدنية التي تؤهله 
لأداء فكرة استخلاف الله له على الأرض. 


وفكرة الاستخلاف هذه تقوم على دعامتين» هما الإيمان باله والعمل 
الصالح» ونبن وتجنب كل ما هو من شأنه الإفساد 4 الأرض » يقول تعالى: وعد 
الله الْذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملوا الصالحات لَيَسْتَْلِفْتَهُمْ في الأزض كما اسْتَْلف الُذِينَ مِنْ 
نوم . 


(1) سورة المؤمثون؛ الآية 12. 
(2) سورة الحجرء الآية 28. 
(3) سورة البقرة الآية 30, 
(4) زادهء مفتاح السعادة 41-40/1. 
(5) محلء المنظور الحضاري» ص34-33. 
(6) سورة النورء الآية 55. 
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ولا شك أن العمل المخلص الصائب الجاد البعيد عن الهوى؛ والنشاط 


والتفاني اللذين يظهرهما الإنسان 4 أداء عملهء والإبداع الذي يسعى إلى تحقيقه 
بمافتق الله له ذهنه وعقله من طاقات وقدرات كبيرة قادرة على تسخير الأتهار 
لخدمتهء وإلثار لحاجته» والأرض لزرعه ومسكنه» هي التي وضعت ليتنات الحضارة 
الأولى التي بناها الإتسان. 


ولكي لا تنهارهته الحضارة بالفسادء الذي يسببه الظلم والطغيانء ظلم 
الناس وطفيانهم بعضهم على بعض» فإن الالتزام بمقتضيات الإيمان بالله فيما أمر 
وتهى» يعد العامل الأساس الثاني 4 ديمومة الحضارة واستمرارها“. 


القد احتفظ القرآن الكريم (للعمل) بمكانة بارزة وقرن دائما بينه وبين 
الإيمان بالله: (والعضررى إِنّ الإْسَان أي حُسْررم إا الَذِينَ أَمَدُوا وَعَيلّوا الصالحات 
وَتَوَاصوًا بالق وَنَوَّاصؤا بالصبّررى) . مما لا جدال فيه أنه بدون العمل الصائح 
الحثابر الجاد لا بمكن أن يقوم عمران بشري أو حضارة» ولهذا ترد لفظة العمل بغ 
القرآن ثلاثمائة وخمسين مرة مؤكدة سابا أو إيجابا على أن العمل هو المحور الذي 
يقوم عليه الوجود البشري”. 
والآيات التي قرن الله تعالى فيها بين الإيمان والعمل كثيرة منها: (لَقَذ 


خَلَفتا الإنْسَان في خسن تفويمرى فُمْ رَدَذْتَاة قل سَافلينَرى إلا الُذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالخات)7. (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَنْ دعا إلى اله وَعَمِل صالخا( , 


(1) محل المنظور الحضاري»؛ ص35. 
)2( م م۰٠‏ ص 37-36. 

(3) سورة العصرء الآية 3-1. 

(4) محل؛ مرجع سابق» ص37. 

(5) سورة الثين» الآية 5-4. 

(6) سورة فصلت» الآية 33. 
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فالإيمان والعمل الصالح هما اللذان يبدعان الحضارةء ويهما تتحقق سعادة 

الإنسان على الأرض» وكلما أبدى الإنسان ضرياجديدا من الهمة والنشاط والإيداع 

كلما ارتقى مدرجا جديدا من مدارج الحضارة التي يصنعها لنفسه ولبني جنسه 

من البشروالإيمان باله» وتلقي هدايته عن طريق رسله وانبيائه» هو الكابح الذي 

يثظم المسيرة الحضارية؛ ويحضظ لها التوازن من الطيش والتمائي والتظالم 
واتطغيان مما يجمل حباة الجماعة البشرية أكدر سحادة ورخاء وام" . 


إن الله تعالى عندما استخلف الإنسان ے الأرض وأمره بإعمارها بحثه على 
العمل الصالح النافع له ولبني جنسه» أراد بذلك استمرارالمسيرة البشرية نحو 
الخير والصلاح» كي ينعم المجتمع البشري بالرخاء والاطمئنانء ولذلك قإن 
القرآن الكريم يعتبر الأرض من نعم الله التي أنعم بها على المجتمع البشري: ولق 
مَكَناكُم في الأزْض وَجَعلتا لَكُمْ فيها مَعَايثن قليلا ما تثكُرُون) . وُو الذِي مد الازْضَ 
ےا . و د Ê £ “| #r.‏ کا ran a‏ مهم دم “fo‏ کوت 
وَجَعَلَ فيها روَاسي وآنهارا وَمِن كل اللَمَرَات جَعَل فيهَا زَوْجَيِنِ انين يُعِْي اليل الئهَارَ 
إن في ذلك يات لقم يتَفگَرُون)  .‏ أوَلَم يَرَذا إلى الأزض كم انبا فيا مِن كل زذج 
4 
گریم) ( ً 


وكثير من آيات القرآن الكريم الأخرى» تتحدث عما 4 الأرض من خير: 
الماءء والنبات» والحيوان والمعادن» وكل هذه وضعت تحت تصرف الإنسان» وحث على 
استغلالها و التنعم بهاء لتحقيق الكفاية 2 راحته وسعادته وضمان مستقبله.. 
پەعنی وجود كل المقومات والعناصرء التي تدخل وتساعد في البناء الحضاري 
للإتسان» قد يسرها الله تعالى على الأرض» فما عاسى الإتسان إلا أن يجد ويسعى 
لصنع حضارته وبناء مستقبله» وتواصل جهوده بجهود الأجيال اللاحقةء لذلك فإن 
القرآن الكريم يحتفظ للأرض بمكانة كبيرة كونها مستقر الإنسان» ومصدر جميج 
عناصر الحياة التي تضمن بقاءه كما تضمن تواصله مع الكون» على خلاف ما جاء 


)1( زاده» مفتاح السعادة؛ 42/1. 
(2) سورة الأعراف» الآية 10. 
(3) سورة الرعدء الآية 3. 
)4( سورة الشعراء الآية 7ء 
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الفصل الماد 
4 العهد القديم عنهاء فنراه يلعن الأرض لعصيان آدم وهبوطه عليها وهو مثقل 
بالخطيفة". 


وطبقا لفكرة وحدة الرسالات السماوية التي جاء الإسلام خاتما لهاء فإن 
الآيات الكريمة 4 القرآن الكريم التي تتحدث عن الأرض وعن ما أودع الله فيها ممن 
ماء وتبات وحيوان ومعادن كي تصيح حياة الإنسان على ظلهرها ليست ممكنة 
فحسب» وإنسا مزدهرة ومتطورة متقدمة إن هو أحسن استغلاتهاء واستخدم تلڪ 
الطاقة الجبارة التي أودعها الله فيه وهي عقلهء وأطرافه وجسده» اللذان انطويا على 
قدرات هائلة لواجهة متطلبات البثاء والتعمير والتصنيع» التي بتلاقيها مع الإيسان 
بالله والتلقي للهداية عته» تتحقق فكرة اسستخلاف الإنسان على الأرض وفق 
الثواميس والسنن التي أرادها الله تعالىء كي ينعم المجتمع البشري بنحمة التقدم 
والسلام اللذين أرادهما الله لبني البشر أقول: فإنه وفقا لهذه الفكرة فإن آيات 
القرآن كانت تتضمن لفت نظر الإنسان» ومنذ بدء الرسسالات السماوية إلى التفكر 
والتمعن فيما خلق الله من نعم على الأرض وفيهاء وما أنزل الله من السماء من ماء 
فاخرج به من نبات الأرض» ما یكفل للإنسان بناء حضارته) قال تعالى: (وًالأرْضَ 
مَڌذڌاها لٽا فيها رَوَاسِي وَانبنئا فيا مِنْ كَل شيْءِ مون وَجَعَلنَا لَك فيها مَعَايشَ وَمَنُْ 
لَْسْتُمْ لة برَازيين). . ومحايش الإنسان في الأرض متنوعة ومتعددة منها الثبات 
والحيوانء ومنها المعادن بمختلف اشكالها. للسلاح والالة والزينة قال تعالى: (أَوَلْمْ 


0,2 


رؤا إلى الأزض کم نبنت فیا مِنْ کل وج گرم )0 . 


(1) خليفةء كشف الظنونء 41/1. 
(2) زادةء مفتاح السعادة 43/1. 
(3) سورة الحجرء الآية 19. 

(4) سورة الشعراء» الآية 7. 
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النظورالحضاري في آنماط انتدوین الثاریخي حتی عصر ابن خادون 
وقال جل شاته: (رَفِي الأزض قطْع مُتجَاورَات وَجَئاٿ مِن اتاب وَزَرْغ 
وَنَخِيلٌ صِذوَان وَغيْرُ صِلوَان يمى بِمَاءِ وَاجدٍ وَنْقَضْل بَغْضها على بَغْض فِي الأخل) 
. وقال تعالى: (والأئعام خلقها لَكمْ يها ِء وَمََافع وَمنْهًا تأكُون). وقال: (وَإنٌ 
كم في الأنحام ِء يكم مما في بُطونه من بن فر وتم ا الصا سَانغا للشاريين) 
. وجعل من بحض هذه الأنعام وسائل للنقل بين الجمامات وتيسير الحاجات» عن 
طريق التجارة وبواسطة السفن التي يسر الله صنعها للإنسان, قال تعالى: الله الذي 
جَعَل لَكُمْ الأَنْعَام إَِركَبُوا مِنْهَا وَمِنْهًَا تأكلونَ وَلَكُمْ يها مَنافعُ وَلتبلعُوا ليها حَاجَة في 
صُدُورِكُم وَعَلَيْهَا وَعَلّى الك تُحْمَلون): وهال (وَهُرَ الَذِي سَكَرَ الَحْرَ لثأكلوا مئه 
لخما طريًا وََْتخْرجُوا مئه جيه ثبَسُونَها وََرَّى افك مَوَاخِرَ فيه لتوا مِنْ فضلِه 
وَلعلكُمْ تشكُرُونَ). 


والقرآن يوجه أنظارالناس إلى ما خلق الله لهم من نعم وخيرات على سبيل 
المنةء أي على التاس أن يشكروا اله على نحمه التي أتعم بها عليهم.. وشكر الناس 
يكون بطاعته فيما أمر, والائتهاء عما ثهى عنه» وهي جميعا وراء كل خير للمجتمع 
البشري» وتحقيق كل تقدم وتطور حضاري 2 الحياة الإنساتيةء لذ لك فإن القرآن 
يهاجم كل فعل أو قول من شانه أن يؤدي إلى الفساد 2 الأرض,) لأن هذا القساد 
يعني هدم جميع المنجزات الحضارية التي شيدتها جماعة أو مجتمع ما أو البشرية 
جمیعا . فتری القرآن يعيب آولئك الذين إن تولوا 4 الأرض سعوا إلى تدمير كل 
ما ينفع الإنسان أو المجتمع:( وَإَِّا تولّى سَعَى فِي الأزض ليُفِْد يها وَيْهْلك الحَرْث 
وَاللْسْل وال لا يحب الفناد4/, 


لذا فإن القرآن يسحى إلى حماية المنجزات الحضارية التي بناها اللإنسانء 
ومنسع العبث بهاوتخريبهاء بل إنه رفض أية محاولىة مسن شأنها إعاقة المسيرة 


(1) سورة الرعد؛ الآية 4. 

(2) سورة النحل؛ الآية 5ء 

(3) سورة النحل؛ الأية 66. 

(4) سورة غافر» الآية 80-79. 

(5) سورة النحل؛ الإية 14. 

(6) محل؛ المنظور. الحضاري» ص38. 
(7) سورة البقرةء الآبة 205. 
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الفصل السادس 

الحضارية للبشريةبجانبيها الحادي والأخلاقي أو الروحسي» لأن سلامة الجانب 
الأخلاقي وتنامي الجوانب الروحية 4 آية حضارةء هو الذي يضمن استمرار الحضارة 
وتقدمها سے جوانبها المادية فعندما تضيع الأمانة والصدق 4 حضارة مساء وينهدم 
الإخلاص ے العمل» وينتشرالغخش» ويتسلط الولاة وأولي الأمرعلى الرعيةء فإن 
ذلك يعد إيذانا بانهيار تلك الحضارة, لأن الفساد الخلقي والروحي من شأنهما 
حرمان الحضارة من تصف عناصر قوتها التي تضمن لها الحيوية والانتشار". 


إن المجتمح البشري ماأمور بعمران الأرض› وإقامسة قواعد العدل والحق 
عليهاء وليس له أن يتهاون 2 أداء هذا الجاتب. ول كل ذلك فإن البشرية 
محروسة بالعناية الإلهيةء ومحمية بهاء طالما ظلت أمينة على رسالتها 2 تحقيق 
العدل والسلام فيما بين اهرادها: فل مَنْ يَكُلَؤكُم بالَيِل وَالنَهارِ مِنَ الرُحْمَن بل هُمْ عَنْ 
ذر رَبْهم مغرضون) 7. (كُلوا مِنْ طيْبَاتِ ما رَزّفناكم ولا تطْعَوا فيه فَيَجِل حَلَيْكُمْ 
عضي ون بخن عَليهِ غضتي فقذ هوَى) ٩‏ 


Î‏ «الذى جَعَل لَك الأزْضَ مَهڌا وَسَلك لَك فيهَا سُا ورل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ 
فْأخْرَجْتًا په أرْوَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَتى كوا وَازْعَوا أنعَامَكم إن فِي ذلك لأَيَات لأولِي 
اللهى) 3. 


إن أصحاب العقول النيرة الواعية هم أكثر الناس إدراكا لعظمة الله 
كما أنهم الأكثر قربا مته» والأكثر حرصا على استمرار وتنامي الحسيرة الحضارية 
لقد لفت الله تعالى أنظار البشر لأعمال وآثار السالفين منهم» 4 دعوة منه للتأمل 
فيما ثرك هؤلاء من مساكن وعمران؛ يمعتى تأمل فعل أولئك الأقوام على الأرض» 
آي تاريخهم» بقصد الاعمتباروتحقيق الكمال في بناء حياتهم الروحية والأخلاقية 
والاجتماعية والحضارية""» لذلك أصبح التاريخ 4 القرآن الكريم مصدرا للعظة 


(1) خلبغةه كشف الظنون» 45/1. 
(2) زادة مفتاح السعادة 51/1. 
(3) سورة الأبياء الآية 42. 

(4) سورة طهء الآية 81. 

(5) سور طه»ء الآية 54-53. 

(1) زادة مفتاح السعادة 52-51/1. 
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المنظورالحضاري في أنماط التدوين التارييخي حتى عصرابن خضون 
والعبرة التي يجب أن يتلمسها الإنسان 4 اخبارالأمم الماضية 4 تدبر وزمعانا. 
يقول الله تعالى :"فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر 
معطلة وقصر مشيد آفلم يسيروا 4 الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصارولكن تعمى القلوب التي 4 الصدور"“. 


ودصوة القرآن الكريم إلى التأمل والتضكر 4 آثار الأمم والحضاراته هي 
دعوة للمؤمئين بتجنب المصير ذاتهء فإنه يضع سننا وقواعد 4 الحياة بمراعاتها 
تستمر الحضارات وتزدهر المجتمصسات» ويعميش النساس بے أمن ودعة وسلام. أما 
الانحراف والصزوف عنها وإهمالها أو تجاهلهاء فسيؤدي إلى كارشة تحل بتلڪ 
الحضارات لا محالة. 


3. أخبار الأمم الماضية 4 القرآن الكريم وأثرها 4 الوعي التاريخي عند العرب 
المسلمين : 


قص القرآن الكريم أخباربعض الأمم التي سبقت الإسلام فذكر قوم 
توح وعاد وثمود ومدين» وقوم إبراهيم وموسى وعيسى ويونس, عليهم السلام 
إضافة إلى إشارات مقتضبة عن(سبا) وذي القرنين. قال تعالى:"إنا أرسلنا توحا 
إلى قومه أن انذرقومك من قبل أن يأتيهم عذاب اليم" . وقال عز وجل مخبرا 
عن إبراهيم عليه السلام وقومه"واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما 
تعبدون قالوا تمبد أصناما فنظل لها عاكفين". 


E Bo A 
ومن موسى عليه السلام يقول تعالى: م بَعَننّا مِنْ بَعَدِهم مُوسّى وّهارون‎ 

sisal MZ Soa 114< fir &‏ 
إلى فرْعَوْنَ وَمَلئه يادا فَاسْتَكْبَرُوا واوا وما مُجْرِمين) .ثم قص خبر قوم 


(2) خلبفةء كشف الظنون؛ 46-45/1. 
(3) سورة الحج الآية 46-45. 
(4) محل» المنظور الحضاريء ص40. 
(5) سورة نوح» الآية 1ء 
(6) سورة الشعراء» الآية 71-70. 
(1) سورة يونس» الآية 15. 
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الفصل السادس 

هود عليه السلام (وهم عاد) فقال تعالى: (وَإلى عَادِ أخَاهُمْ هُودًا فال يا قوم اعَبُذُوا 
الله الُم مِنْ إِله عَيْرُ إِنْ أَنْثُمْ إلا مُفْتَرْونَ). وڪ ذلك 4 خبر ثمود وهم قوم 
صالح» یقول سبحاته وتعالی: (وَإِلّى تَمُود أَخَاهُمْ م صالحًا قال يا فوم اعبُذُوا الل ما 
لَكُمْ مِنْ له عَيْرُه هُوَ أَنْشَأكُم مِنَ الأزْض رانك سْتَخُمَرَكُم فيها قاسْتَغْيْرُوة ثُمٌ تُوبُوا لَه 
إن ري قريب مُجيب). 


لقد لضت الله مزوجل آنظار البشر لأعمال وآثارالماضين منهم» بهدف 
التأمل والاتعاظ بما حل بتلك الأقوام من كوارث أصابتهم وما نزل عليهم من 
العذابء بسبب جحودهم وإعراضهم عن الإيمان بدعوات رسلهم الذين بعثوا فيهم» 
يدعونهم إلى توحيد الله» ويمنعونهم من التظالم والتنازع» ويحثونهم على الصدق 
والأمانة والإخلاص ب العملء والإحسان إلى المستضعفين والفقراء“. 


إن هذا الحشد من القصص حن الأنبياء وأممهم 4 القرآن الكريم» جاء 
بهدف العظة والعبرة. التي يجب أن بتلمسها الإنسان 2 أخبارالأمم الماضية؛ وأن 
يتدبرويتمعن 4 نتائجها'» ولم تكن الفاية منها (المعرفة التاريخية بذاتها).. 
ولكنها من ناحية أخرى» حفزت الوعي التاريخي عند المسلمين» فلابد وأن أشارت هذه 
القفصص ب أذهان الصحابة أسثلة متعددة: من هم أصحاب الثبي توح آو إبراهيم أو 
موسی.. ٩‏ آین عاشوا ٩‏ ومتی وجدوا؟ ومتی جاءهم الدمار^ ٩‏ 

إن هذه الأسئلةء تنجد نماذج منها وجهت إلى بعض الصحابة» فقد استفسر 
أحد الصحابة عن موسى والرجل الصالح الذي قص القرآن قصته أهو النبي موسى 
أم موسى آخرغير النبي صاحب فرعون 8 فجاء الجواب من عبد الله بن عباس حيث 


(2) سورة هود» الآية 50. 

(3) سورة هودء الآية 61. 

(4) محل» المنظور الحضاري»؛ ص41 
(5) م۾.ن.» ص 42-41. 

(6) من۔» ص 42. 
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المنظورالحضاري في أنماط التدوين التاريذي حتى مسر ابن خاشون 
روى عن آبي بن كعب حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم» جاء فيه أن المقصود 
بصاحب الرجل الصالح هو النبي موسى عليه السلا" . 


وعن أبي بكربن عبد الله عن شهربن حوشب عن عمرو ابن خارجةء قال: 
قلنا له: حدثنا حديث شم ود قال أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ثمود: "ڪانت مود قوم صالح» عمرهم اله عز وجل ل الدتيا. فلما راوا ذلڪ اتخذوا 
من الجبال بيوتا فارهين, فنحتوها وجابوها وجوفوه*“. 


وهذا يعئي أن ورود أسماء مثل هذه الأمم 4 القرآن الكريم كان مما يشغل 
الصحابة رضوان الله عليهم» ويدفعهم للسؤال عما ورد 4 القرآن بصددهم.. يسالون 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل بعضهم بعضاء ويسألون أهل الكتاب لعل 
4 كتبهم الأولى خبر تلك الأقواء“. 


وبل عزوة تبوك (8 ه)ء نزل الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر فقال:"ايها 
الناس لا تسألوا تبيكم الآياتء هؤلاء قوم صاثح سألوا نبيهم آن ييعث لهم آية فبحسث 
الله تعالى ذكره لهم الثاقة آية.."“. 


وخبر بلقيس وقصتها تأتي عن وهب بن منبه» قال: "لما رجحت الرسل 
إلى بلقیس بما قال سلیمان, قالت: قد وإلله عرفت ما هذا بملك وما لثا به من 
طاقة.. 3 , 


وعن أبي ذر الغضاري رضي الله هنه قال: قال رسول الله صلى الله هليه 
وسلم:"آول آنبیاء بني إسرائیل موسی وآخرهم عیسی" قال: قلت يا رسول الها ما 
کسان بے صحف موسی؟ قال:"كانت عبرا كلها: عجبت لسن أيقن بالنارتم 
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الفصل اتساد 

یضحڪ: عجبت لن أيقن بالموت ثم يفرح» عجبت لن أيقن بالحساب غدا ثم ا 
1 

يعمل“ ۔ 


إن الآيات الكريمة التي آوردناهاء والتي كانت مشثارتساؤل المسلمين» وبحعض 
النماذج التي أتينا بها أجوية عن أسئلةء أو ثتوضيحا لبعض الإشارات القرآنيةء إنما 
تظه ر آثر القرآن الكريم 4 تحفيز الوعي التاريخي وتنشيطه» وهو مما لا غنى عنه 
آي عمل يتجه صوب التأليف التاريخي» وعليه فهذا يأتي 4 صميم التظرة 


التاريخية“. 


4. وحدة الرسالات السماوية كما جاءت ب القرآن الكريم» وأثرها 4 الوعي 
التاريحي + 


الإسلام هو خاتم الأديان السماوية ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو 
خاتم الأنبياء والمرسلین» قال تعالى :"ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم التبيين وكان الله بكل شيء عليما"» فلا نبي من بعد محمد صلى الله 
عليه وسلم. 


ولكن ما هو موقف الإسلام من الأديان السماوية التي ظهرت قلبه؟ وما هي 
صلة الإسلام بها هل يرثبط الإسلام بهذه الأديان من قريب أو بحيبد ٩‏ والجواب 
على هذه الأسثلة جميعا تجده ب2 القرآن الكريم» وهو كلام الله المنزل على رسوله 
محمد(صل الله عليه وسلم)ء يق ول الله تبارك وتعالى 4 كتابه المجيد: 


)1( زادة؛ مفتاح السعادة 57/1 
)2( خليفةء کف الظذون؛ 51/1 
(3) سورة الاحزإب» الآية 40. 
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المنظور الحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتى عصر ابن خلدون 
أن الرَسُوك با أٺزل إَيِه مِنْ رَه وَالمُؤمُِون كَل أَمَنَ بال وَمَلائگته وَكُثبه 
وَرْسُله لا نُفَرَق بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسله واوا سَمعنا وَأطْعْتا عُفْرَاتك رَبُنا وَلَيِكَ 
القصيرُ ( (), : 


فالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كلهم قد آمن باله والملائكة 
والرسل والأنبياء السابقين, لا فرق بين احد من رسل اله وانبياثه» ومن هنا فإن كل 
دعوات الأنبياء السابقين» 4 أصل تنزيلها صحيحة؛ وتحمل نفس القداسة بالنسبة 
للمسلم» لأنها جميعا جاءت من عند لله تبارك وتعالى. ) 


بل إن القرآن الكريم أشار إلى العمق التاريخي لرسالة الإسلام التي جاء بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه» وأثها امتداد لرسالات إبراهيم وموسى 
وميسى مليهم السلام ويقية الأنبياء قال تعالی: هل ايم راهيم هو سام 
الْلِيينَ من قبل وني هدا ليون الول هيدا عَلَيْڪُم رووا شُهَدَاءَ عل 
الگایں) 2. وقال تمالی: فل اما بالل وما أنرل علا وَمَ ئرل عل إِبْرَاهِيمَ 
وإشتاعیل ساق وَیَعْفُوبَ وَالأَسبَاط وما أو مُوی وَوِیسی والبیود من ربو لا 
رق بن أَحَد مهم ونه مشينو) . 

وهكذا يكون الإيمان والتصديق برسالات الأنبياء والرسل السابقين» من 


قواعد الإيمان 2 الإسلام والتي لا يمكن اكتمال إيمان المسلم إذا جحدها أو تنكر 
لھا. 


(1) سورة البفرة الآية 285. 
(2) سورة الحج» الآية 18. 
)3 سورة آل عمران» الآية 84. 
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القصل السادس 
ويبدو أن كلمة الإسلام ومسلم: وإن صارتا اليوم علما على أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم» (لا أتهما تعنيان الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى» لأن أسلم 
تعني: أسلم آمره إلى الله و"أسلم "من الإسلام. ويهذ! المعنى وردتا 2 القرآن الكريم 
E‏ مَنْ برغب عَن مِلَة إبْرَاهيم إلا مَنْ 
سَفِة تَفْسَهُ ةفِي اليا واه فِي الأخْرَ ع لين المتالجين رمو لأ قك ل 
رَه الع قال لفت لَب العَالمِينَر 1 وَوَصٌى بها إْرَاهيمْ نيه وَيَعْفُو ب يا بَِيٌ ِن 
اله اصلطقى آم اين قاد تَمُوتَنْ إلا انتم سنْلمُونَ). 


وعندما سأل يعقوب عليه السلام وهو على فراش الوت أبشاءه مساذا سيعيدون 
من بعده آجابوا» ما جاء بقوله تعالى: (تَعبْدُ إلَهَكَ وَإلَة آبَائِك إِبْرَاهيم وَإسْمَاعيل 
وَإِسْحَاق إِلَهَّا وَاجِذَا وَنْحْنُ لَه مُنْلمُون). والمعاني التي يمكن استخلاصها من تلڪ 
اللآيات الكريمة» أن جميع الرسالات السماوية هي واحدة ومتوحدة فيما دعت إليه من 
توحید الله تعالی وتنزیهه. 


فالعقيدة واحدة عند جميع الأنبياء والمرسلينء وهي الإيمان بالله تعالى إلها 
واحسدا للاشريك له» أما التباين بين أولئك الأنبياء عليهم السلام فيكمن 
بل الشرائع التي جاءوا بها من عند الله تبعا للظروف الزمانية والأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية للجماعات أو الأمم التي بعثوا لهدايتهاء ولذا فإن باحثا 
معاصرا يرى:"آنه لا توجد أديان سماوية متعددة وإنها توجد شرائع سماوية متعددة 
نسخ اللاحق منها السابق» إلى آن استقرت الشريعة السماوية الأخيرة» التي قضت 
حكمة الله آن يكون مبلغها هو خاتم الأتبياء والرسل أجمعين". 


لقند كانت دعوة الإسلام خاتمة ومتممة لكافة الشرائع السماوية السابقة 
وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلة بين دعوته ويين دحوات إخوانه 


(1) زاده» مفثاح السعادة 59/1. 

(2) سورة البقرةء الآية 132-130,. 
(3) سورة البقرةء الآية 133. 

(4) خليفةء كشف الظنون» 55/1. 

(5) محلء المنظور الحضاري» ص51. 
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النظورالحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتى صر ابن خادون 
الأتبياء والرسل السابقين 4 الحديث التالي: قال عليه الصلاة والسلام "إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبليء كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله إلا موضع لبنة من 
زاويةء فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبئة3 قال 
فانا اللبنة وأتا خاتم النبيين"'. 


ونعود الآن لنرى أثر فكرة (وحدة الرسالات)ء التي جاء بها القرآن الكريم 
على الوعي التاريخي هند العرب المسلمين. 


لقد كان لفكرة (وحدة الرسالات) أثر واضح وبين في الوعي التاريخي عند 
العرب المسلمين» فلقد جاء القرآن الكريم بنظرة عالمية إلى التاريخ وقد تمثلت هذه 
النظرة 4 توالي النبواتء التي هي 4 أساسها تعد رسالة واحدة بشربها أتبياء 
عديدون» كان الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم هؤلاء الأنبياء والمرسلين.. ومن 
هناء أي من العقيدة الإسلامية بدا الاهتمام والعناية بالتاريخ وأعمني (تاريخ الأنبياء 
والمرسدین). 


وكان المسلمون 4 عصر الرسالةء على وعي تام بوحدة الرسالات السماوية 
فعن مجاهد قال: سألت ابن عباس من آین سجدت؟ فقال أوما تقرا:'ومن ذریته داود 
وسلیمان أولئك الذين هدي الله فبهداهم اقتده") فکان داود ممن آمر نبیکم صلی 
الله عليه وسلم ان يقتدي بهء فسجد‌ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


كما أن صوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم عاشوراء» بهد 
قدومه إلى المدينة وكان اليهود يصومون عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى 


(1) محل» المنظور الحضاريء ص55. 
(2) زاده» مفتاح السعادة 66/1. 

(3) خليفةء كشف الظئون» 61/1. 

(4) محل» مرجع سابق» ص57-56. 
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الفصل المادس 

عليه السلام وأاغرق فرعون, فآمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامهء وقال: 
"انا اولی بموسی متهم فصامه ومر بصيامه". ڪل ذڻڪ فيه ما فيه من الدلائل 
على وعي المسلمين بفكرة وحدة الرسالات» أو بقكرة النظرة العالمية إلى التاريخ التي 
جاعهم بها القرآن. 


كما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الفكرة. أي وبحدة الرسالات. 
امتداداتها التي تنتهي بامسلمين» الذين يتبعون سنن من سبقوهم من أهل الأديان 
السابقةء فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتتبعن سثن 

من کان قبلکم شبرا بشبرء وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحرضب تبعتموهم 
فقلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى ٩‏ فقال: فمن 4" . 


إن هذه الفكرة قد دفعحت المسلمين إلى سؤال أهل الكتاب عن يعض ما جاء 

4 القرآن الكريم هن أديانهم وأتبيائهم» طاما اعترف القرآن بهذه الأديان ويأنبيائها 
عليهم السلام (3, 

وقد تبلورهذا الوعي ب مرحلة التدوين بدخول ما عرف بالإسرائيليات 

التاريخ العريي الإسلامي. فقد التضت المؤرخون الحسلمون أو بحعضهم إلى هذا 

التراثء ويبخاصة ما يتعلق بالخليقةء السموات والأرضء وآدم» وتوح وأبنائهء والطوفان 


وغير ذلك فنقلوا عن الإسرائيليات . 


(1) محل» المنظور. الحضاري» ص59. 
(2) زاده» مفتاح السعادة 68-67/1. 
)3( خلبفةء كشف الظنون» 65/1. 

(4) محلء سء ص62-61۔ 
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امنظورالحضاري في أنماط التدوين التاريخي حثى معبر ابن خلدون 

ونجد من المنقول عن الإسرائيليات شيئا غير قليل 4 كتب اليعقوبي 

والدينوري والطبري وغيرهم» ويخاصة 4 مواضيع (بدء الخليقة)ء وآدم» ونوح 
والطوفان, وأبثاء توح الذين ينتسب إليهم العالم آنذاف". 


وهكذا تبلورت النظرة العالمية التي جاء بها القرآن الكريم إلى تواريخ عالية 
لم تقتصر 4 مادتها على التاريخ الإسلامي» وإنما تناولت أنبياء وأمما عديدة كبئي 
إسرائيل والقرس والروم» ثم السودان والصين وغيرهم من الأمم» مما يعكس فاعلية 
النظرة القرآنية وعمقها 4 الوعي التاريخي 4 عصرالرسالة من خلال فكرة وحدة 
الرسالات التي جاء بها القرآن الكريم”. 

و4 الختام» فإن عصر الرسالة كان فاتحة وعي تاريخي واضح المحالم» كان 
أحد عوامل تلك الاندفامة الكبيرة 4 مجال التأليف التاريخي 4 القرون الثلاثة 
اللاحقة ممن الهجرة. وكان القرآن الكريم هو الملهم لهذا الوعي 4 نفوس العرب 
المسلمين: 


1. فمن خلال فكرة المصير أو النهاية: أعطى للماضي قيمة كبيرة لدى الإتسان؛ 
وذلك لما يترتب على هذا الماضي من مسؤولية الإنسان عما يقعله 4 الحياة 
الدنياء ثم التقاط العمبر مما حدث ب الماضي البشري» وهما يقعان 4 صميم 
الثظرة التاريخية. 

2. ومن خلال قصة خلق آدم عليه السلام التي بدأ بها الصراع بين الخير والشر.. 
الشرالذي تمثل به الدور الذي يقوم به إبليس» ابتداء برفضه السجود لهء ثم 
بإغوائه ب معصية ريه وإخراجه من الجنةء ثم بتعهده بمواصلة العمل سن أجل 
تخريب وهدم كل ما بناه الإنسان وأنجزه من عمرانء بمعحنى تخريب حضارة 


الإنسان, والحيلولة بين الإنسان وبين فعل الخيرء والسعي لإشارة الضتن والجروب 


)2( محل؛ المنظور الحضاريء ص63. 
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الفصل السادس 
بين الجماعة البشرية. إن فكرة الصراع بين الخير واش التي ركز عليها القرآن 


الكريم» تعد إحدى محفزات الوعي التاريخي» لأئها تمتد ب4 عمق التاريخ 
البشري» كما أتها تظل معاصرة للإتسان. 

3. كذلك فإن ما يعرضه القرآن عن مصير بحض الأمم والأقوام؛ التي أسميناها 
(بالحضارات) من تمو أو اتهياں فإنه يضع أسس نمو الحضارة متمثلة بالإيمان 
بالله ثم العمل الصالح الجاد المخلص الذي ببذله الإنسان من أجل تحقيق الرقي 
والتقدم 2 حياته. بقدر ما يبقى الإتسان أمينا على هذين المبدآينء فإن إنجازاته 
الحضارية تبقى 4 تصاعد داثم» ومن جهة أخرى فإن إهمائه أو تجاهله لأحد 
هذين المبدأين» سيكون إيذانا بتراجع يحصل لكاضة إنجازاته الحضارية» حتى 
تذوى وتنهارثم تزول. وبقدر تعلق الأمر بالوعي التاريخي» فإن ما ذكره القرآن 
عن مصير بعض الأقوام وعوامل انهيارهاء كان مدعاة للنابهين من العسرب 
المسلمين في التساؤل حن هذه الأقوام: مكانهاء وزمانهاء وأحوالهاء وآأخيرا سبب 
انتكاساتها وانهيارإنجازاتها.. ولا يخضى أترمثل هذه التساؤلات على الوعي 
التاريخي. 

4. وآخيرا فإن (وحدة الرسالات السماوية) التي جاء بها القرآن الكريم» كانت قد 
لفتت أنظار العحرب المسلمين لمحرفة تواريخ الأنبياء السابقين والأقوام والأمم 
التي بحثوا إليهاء باعتبارتواريخهم تمثل العمق التاريخي لرسالة الإسلام.. وأضرز 
هذا الاهتمام بعحيته التظرة العالية 4 التاريخ الإسلامي. هذه التظرة: وضعت 


دعائمها 2 القرآن الكريه". 


(1) محل» المنظور الحضاريء ص65. 
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SEES EA 
خانيا: خشأة التدوين التاريخي والمنظور الحضاري:‎ 


ذكرنا بل بداية هذا الفصل أن هناك شيا من الوعي والإحساس 
التاريخيين عند العرب ب4 الجزيرة العربية وأطرافها به الشام والعراق» قير آتهما لم 
يكونا من النضج والوضوح بحيث يتمخض عنهما نتاج كبير 2 التأليف والتدوين 
التاريخيين. وكانت أكثر مظاهر هذا الوعي بادية للعیان 4 نجد والحجازء وقد 
تمثلت في اتجاهينء هما (الأيام) و(الأتساب). 


فبينما يكون (النسب) المحورالذي تقوم عليه القبيلةء كوحدة اجتماعية 
سياسية 2 نجد والحجاز كانت (الأيام) التي فرضتها طبيعة الحياة العريية 
القبلية قبل الإسلام» الوعاء الذي تحفظ فيه القبيلىة ذكريات غزوإتها وملاحمها 
مع القبائل الأخرىء وتأتي المفاخرة والمباهاة بأبطالها وشجعانهاء الذين قاتلوا 
ببسالة 4 الذود عن حمس القبيلةء لتضيف إلى القبيلة مجدا وعزا هي أحوج ما 
تكون إليه وسط بيئة لا يعيش فيها إلا الأقوياء“. 


لذا فقد جاءت (الأيام) و(الأنساب) استجابة حضارية فرضتهما طبيحة 
الحياة العريية, المتوثبة) والمتحفزة دوما لمواجهة التحدي الذي هو أحد إفرازات 
البيئة الصحراوية القاسيةء فلا غرو آن أصبحت القبائل تولي أيامها وأنسابها منتهى 
الاهتمام فتغرس ب4 أطفالها ويافعيهاء بل مجالس السمرالقبلية حب هذا الإرثه 
والإخلاص لهء والمحافظة عليهء وإضافة أمجاد 'جديدة عليه حين يشبوا. وقد أفاد من 
هذا التراث بعد الإسلام الكتاب المسلمون» واستمدوا الكثير من معلوماتهم حن حياة 
العرب قبل الإسلام وخاصة تلك التي تتعلق بنجد والحجاز"“. 


)1( الدرري؛ نشأة علم التاريخ؛ ص127 
)2( نصار؛ نشأة علم الثاريخ؛ ص122-121. 
(3) الحديثي؛ القيمة التاريخيةء ص176-175. 
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الفصل السادس 
على أن ظهور الإسلام شخل العرب ب4 بداية الدعوة الإسلامية وعصر 
الراشدين عن مكل ما سواه عن الأيام والأنساب» وأخبار اليهود والنصارى؛ واثفضرس 
والروم والأحباش وأخبار ملوك اليمن فلما اتتشر الإسلام على الشرك 4 الجزيرة 
العريية: وظللتها رايتهء وأصبحت كل أرجائها تخضح لحكومته 4 المديئة بدا 
المسلمون عملية إعادة الثظر فيما تضمنه القرآن الكريم من قصص لأنبياء ورسل؛ 
وأمم وشعوب وقبائل؛ وما أصاب المكذبين منهم من دماروفناء» وما لاقى الصالحون 


ا 8 1 
من فلاح وتجاح, 


إن هذه القصص جاءت ب4 القرآن الكريم بقصد العبرة والاتعاظ وقد حفز 
هذا المسلمين على التساؤل عن تلك الأمم ومواطنها وأزمانها وصلتها ببعضها أو 
بالعرب.. ولأن أكثرها كانت من العرب كحاد وثمودء وأصحاب شعيب.. إلخ» فقد 
كان القرآن المحفز لدراسة التاريخ العريي القديم» إلى جانب التاريخ العام 4 حين 
كان الحديث النبوي الشريف المحفز للاهتمام بجمع وتدوين التاريخ الإسلامي”. 


ولان رسالة الإسلام كانت امتدادا تاريخيا لرسالات سابقةء ثوح وإبراهيم 
وموسى عليهم السلام ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين 
فقد أصبح للماضي . كما أسلفنا . قيمة كبيرة #4 نظر العرب المسلمين, لأثه يمشل 
العمق الذي تمتد فيه جذوررسالة الإسلام. 


أصبح مفسرو القرآن الكريم يبحاجة ماسة إلى المعلومات التاريخية» عند 
تفسيرهم للآيات القرآنية التي يرد فيها ذكريعض الأنبياء وأقوامهم» فكان ذلك 
3 
سبب اهتمامهم بالاضي . 


)1( السمعائي» الأنساب» 211. 
(2) الدرريء ذشأة علم التاريخ؛ ص128 
)3( شاكر؛ التاريخ العربي» ص265 
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المنظورالحضاري في أنماط التدوين انتاريخي حتى صر ابن خادون 

وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المحضزالآخر للاهتمام بالسيرة 

فهو مثال المسلمين الأعلى 4 الحياة. وأقواله وأفعاله تعد الركن الثاني 4 التشريع 

الإسلامي الذي كان قانون الدولةء لذا بدأ الاهتمام مبكرا بجمع كل ما يتعلق 

بحياثه فيما سمي بعد ذلك ب (السيرة)ء ثم اتسع نطاق هذه الدراسة لتشمل ما 

عرف ب (المغازي)ء والتي تغطي الجوانب السياسية والعسكرية من حياته'') حيث لم 

تعد الجوانب الاجتماعية والتي رأيناها 4 السيرة مثار الاهتمام لوحدهاء بل صار 

ڪفاحه وجهاده ب4 سبيل نشر رسالته» بما ب ذلك كفاحه المسلح» أي سراياد 
وغزواتهء مثار المزيد من الاهتماء“. 


من هناء فإن التاريخ الإسلامي قد ولد ونشا وترعرع» ووصل درجة النضصج 
والكمال 4 ظل الإسلام (القرآن والسنة)ء كذلك فإن غزارة التأليف والتدوين 
. ب حقل التاريخ من قبل العرب المسلمينء وصل حدا بحيث ا نكاد نجد أمة تتفوق 
علیيهم. 


ثالثا: المنظور الحضاري 4 الثدوين التاريخي عند ابن خلدون: 


1. التواريخ العامة أو تواريخ الحالم. 
2. الطبقات والتراجم. 
3. التواريخ المحلية والإقليمية والمنظور الحضاري. 


إن استقرا ر أنماط التدوين التاريخي عند العرب المسلمين» يفرض على 
الباحث تناوتها بمنهجية تقوم دراستها على طريقتين: عمودية؛ وأفقية» مع التأكيد 
على تباين واختلاف المنظور الحضاري للمؤرخبن 2 كلتا الطريقتين من ناحية 
واختلاف المنظورالحضاري داخل الأطراف المعنية من المؤرخين ضمن الطريقة 
الواحدة من تاحيةاخرى“. 


(Ù)‏ نصار؛ نشأة لم التاريخ؛ صس122. 
)2( محل» المنظور الحضاري؛ ص70 
(3) الدوريء نشأة علم التاريخ» ص130. 
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الفصل السادس 

ويقصد بالطريةة العمودية هي أن المؤرخ يبتدئ التاريخ متذ الخليقهة؛ 
آو الطوفان, آو متت المیلاد» آو ظهور الإاسلام حتى ينتهي بحصره؛ وهي طريقة كما 
ترى لها بداية وتنتهي بنهاية قد تكون عصر المؤرخء أو يتوقف عند فترة قد تكون 


0 ھھھ چ جه ° a‏ ھ o‏ 0 1 
سابقة لعصره» على أن الهم فيها أنها طريقة تصاحدية ے نناول حوادث التاري 


آما الطريقة الأفقية فهي التي تقوم دراستها بشكل يتوزع على المكان أڪشثر 
من توزعه على الزمان.. بعبارة آخری: هي تدرس شراتح مثتخية من الناس موزعة 


ا 2 
على المجتمع العريي الإسلامي بك امتداداته العرضية 4 ديار الإسلام. 


يبتمثل الثنمط العمودي 4+ 
1. التواريخ العامة أو تواريخ العالم: 


يتميز هذا النمط من التدوين التاريخي» باثه يركز على الفرد به التفسير 
الحضاري للتاريخ بمعنى أن التاريخ أو الحضارة لأمة من الأمم هي من صنع 
(بطل)ء سواء كان ثبيا هذا البطل أو ملكاء أو قائدا عسكريا مظلضراء وهكذا فإن 
منظورالمؤرخ ب4 هذا النمط من التدوين قد تقمس أحد هذه الأشكال البطولية 
س تفسيره لحوادث التاريخ, أو للحضارات التي عني بدراستها“. ومن أوائل من مثل 
هذا النمط ے التدوين التاريخي هم: 


(f‏ الديثوري؛ آيو حثيفة آحمد بن داود (ت: 282 ھہ او 290ھہ): 


آلف الدينوري كتاب الأخبار الطوال» وهو من بين عدة تب ذكرها له 
ابن النديم. واللكتاب هو ب التاريخ العمام قسم الكتاب إلى ثلاشة مباحسث: الأول 
ويتناول الخليفة منذ آدم مرورا بكافة الأنبياء والثاني يتناول فيه تاريخ الساساتيين 


.125 ثصار؛ نشأة علم التاريخ؛ ص‎ (D 
.165 الدويرء نشأة علم التاريخ»ء‎ )2( 
77 محل المنظور الحضاري: س‎ (3) 
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امنظورالحضاري في أنماط التدوين انتاريخي حتى مسر ابن خادون 
والروم أما القسم الثالث فقد خصصه لحروب الفرس والعربه والفتوحات؛ ممع شحة 
ذكر تاريخ الخلضاء الراشدين ودون أن يتطرق إلى الأمويين". 


مثظور الدينوري منظوردیني» ذهو لا يبتعد عن فكرة البطل ب4 التاريخ 
ولكن البطل هنده نبي ولیس ملكا أو قائداء وهذا ما يعطي لتظرته تلك القيمة 
الحضارية. 


ب) اليعقوبي» آحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح (ت: 284 او 292 ه): 


ينتهي لطبقة الكتاب قامت شهرة اليعقوبي على أثرين من آشثاره هما: 
(كتاب البلسدان)ء و(التاريخ) او تاريخ اليعقوبي. وتاريخه يعد نموذجا للتاريخ 
العالمي.. ابتدأ فيه منذ بداية الخليقة ثم أرخ للأنبياء حسب تسلسلهم حتى 
الإسلام» بعد ذلك يؤرخ لعصرالرسالة والخلفاء الراشدين والأمويين.. والأتبياء 
كما يستشف من العناية بأخبارهم» هم صاع التاريخ والحضارات الحقيقيين. 
المدين يثبخي الاقتداء بهم ب4 مواجهة تحديات الحياةء كما أن عنايته بالجواتب 
الحضارية كانت واضحة ا كتابه» حيث وصق الأناجيل الأريحة شم يحصث 
4 كتب أرسطو وأبقراط, وب الفترة الإسلامية ابتدأ ببحض الحكم 4 أهمية العلم 


والمعرفة“. 


ج( الطبريء محمد بن جریر (ت: 0 ھ): 


يحتل الطبري مكانة بارزة بين المؤرخين العرب المسلمينء إذ بلخت. بتاريخه. 
الكتابة التاريخية النضج والاكتمسال.. اشستهر الطبري بكتابه (تاريخ الرسل 
والملوك)ء الذي قسمه إلى قسمين: القسم الأول تضمن مرحلة ما قبل الإسلام 
وابتدآه بالزمن والذات الإلهيةء ثم الخليقة؛ ثم يؤرخ للأنبياء حتى ظهور الإسلام أما 
القسم الثاني فخصصه للفترة الإسلامية بدأه بالحديث عن نسب الرسول صلى الله 


)1( مل ص79. 
(2) الدوريء نشاة علم التاريخ» ص135-134. 
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الفصل السادوں 
عليه وسلم» ثم الوحي والدعوة وا لهجرة والدولة الإسلامية التي بناها الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ثم يتناول بعد وفاته عليه السلام اجتماع السقيفة؛ والفترة الراشدة 


1 
والأمويةء والعباسية حتى سنة (302 ه). 


اعتمد منهجه على الرواية باعتباره محدثاء واستخدم الإستاد» وهي طريقة 
المحدثين» كما أنه اعتمد الترتيب الموضوعي لضترة ما قبل الإسلام» بينها اعتمد 
الترتيب الحولي 4 الفترة الإسلامية”. 


أصبح تاريخ الطبري رمزا لختام عصرمن عصور التاريخ» فقد كضى 
الطبري من جاء بعده مهمة العحناية بجمع وتحقيق المحواد المتصلة بالتساريخ 
3 
الإسلاميء وصار المؤرخون اللاحقون يلخصون عن الطبري“. 


د( المسعودي (ت: 6 ھ): 


عرف أبو الحسن علي بن الحسين ابن علي بن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء بكثرة رحلاته وتنقلاته بين أطراف الدولة العريية الإسلاميةء بل وتعداها إلى 
سيلانء مما أعطى لعلوماته قيمة كبيرة باعتبارها حصيلة المشاهدة والمعاينة التي 
توفرت للمسعودي.. ترك المسعودي عدة كتب, أشهرها (مروج الذهب ومعادن 
الجوهر).. ويمكن تلمس دور البطل 4 الحركة التاريخية لدى المسعودي» فقد يكون 
البطل نبياء وبالتنالي فإن سعيه لإقامة مجتمع يسود فيه العدل والرخاء أو ملك 
متجبر طاغية.. فمنظور المسعودي ديني»ء يؤكد ويقوم على الجوانب الحضارية» فهو 
يحاول تعحليل سبب سكنى العرب وبحض الأقوام الأخرى للبواديء ويعطي أسبابا لهذه 
الظاهرة أحدها هو الأنفة وطلب العزة» ثم يتكلم المسعودي عن حضارة أهل الهند. 
ويورد معلومات مهمة عسن أديانهم وفلسفاتهم وعاداتهم وتقالیدهم؛ وکس د لڪ 


(1) من.» ص136. 
(2) نصسارء نشأة علم الثاريخ» ص131. 
)3( الدوري؛ قشأة علم التاريخ» ص141 . 
(4) شاكر؛ التاريخ العربيء ص271. 
(5) محل» المئظور الحضاري» ص83. 
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المنظورالحضاري في أنماط التدوين الثاريخي حتى عصر ابن خادون 
4 حديثه عن حضارة أهل الصين والترك")ء الأمر الذي يوضح اهتمام المؤرخين 
المسلمين المبكر بالجوانب الحضارية للشعوب أكثر من مجرد العناية بملوكها. 


ومن المؤرخين الذين ألفوا 2 التاريخ العام: 


* حمزة الأصفهاتي (ت: 350 ه)ء الذي ألق كتاب (تاريخ سني ملوك الأرض؛ 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام)ء وقد قرن حمزة بين الملكية والنبوة 4 أن 
الحضارة لابد أن تكون صنيعة إحداهما» وقد أظهر حمزة اهتماما بالجوانب 
الثقافية» كحرق الأسكندر لكتب الضرس» ونقله ما احتاج إليه مسن علوم 
الفرس إلى اللخة اليوتانيةء ويداية ظهور عبادة الأصنام والأوثانء مما يضضي 
على الكتاب مسحته الحضارية . 

٠‏ المقدسيء» المطهربن طاهر (ت: 390 ه)» صاحب كتاب (البدء والتاريخ)ء حيث 
قسمه إلى فترتين, الضترة السابقة للإسلام والفترة الإسلامية. والمتنظور 
الحضاري للمقدسي ينحص ر أيضا 4 رؤيته لوحدة الرسالات السماوية» لهذا 
فهو يسرد ثاريخا للنبوة يبتدئ بذك ر آدم مرورا بنوح وإبراهيم عليهم الصلاة 
السلام وينتهي بخاتم هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم.. كذلك فإن 
المقدسي شي رؤيته للحضارة يجدها من صنع الملوك والأنبياء غير أن كلا 
منهم ينظر إليها بمنظار خاصء فبينما هسي بمنظور الأنبياء تشاد بالتوحيد 
والتناهي عن الظلم والتسلط والجبروتء نجدها ب رؤى الملوك 2 الأهم الأغلب 


٠ 
تقوم على العبودية والتعسف واغتصاب حقوق الآخرين'.‎ 


(1) الدوري» مس.» ص143. 

(2) محل؛ المنظور الحضاري» ص273. 
(3) الدوري» نشأة علم التاريخ» ص144. 
(4) م-ن» ص145-144.. 
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كذ لك فهتاك مؤرخون آخرون كتبوا 2 التاريخ العام مثل: 


مسکویه (ت:421 ها): وهو صاحب كتاب (تجارب الأمم وتعاقب الهمم).. 
كان مسكويه قد اشتغل بالكيمياء» ودرس الفلسفضة الأمر الذي ظهر واضحا على 
دراساته للتاريخ فقد أصيحت دراسة التاريخ في تظره تحوي فائدة مهمة؛ وهي 
فائدة العبرة والاتعاظ وهذا ما سوغ تسمية مؤلفه ب (تجارب الأمم وتعاقب الهمم)» 
بمعتى أن التاريخصار يمثل تجربة اممية عاي" . 


لم يؤرخ مسكويه للأنبياء مطلقاء رغم أن كتابه من الشاحية المنهجية 
مقسوم إلى قسمين» فترة ما قبل الإسلام والفترة الإسلامية”) بل إنه حذف التاريخ 
الديثي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم» واقتصر على تدوين التاريخ السياسي» 
وهذا أمر له مغخزاه» فقد سبق وأن أشرنا إلى أن الأنبيساء والملوك يتبادلان الدور 
4 صنع الحضارات» ويبدو أن مسكويه آراد أن يجمل الملوك وحدهم أصحاب الدور 
القيادي 2 البناء الحضاري» وذلك كي يجعل التاريخ معينا للتجارب الإنسافية 
السياسيةء التي يمكن أن يستفاد منها عبرا أخلاقيةء لذا فإنه يقول:"وإتي تصفحت 
أخبارالأمم وسير الملوك» وقرأت أخبار البلدان وكتب التواريخ وجدت فيها ما 
يستفاد منه تجرية 4 أمورلاتزال يتكرر مثلهاء وينتظر حدوث شبهها وشكلهاء 
ڪن ڪر مبادئ الدول ونشئ الممالڪ وذڪر دخول الخلل فيها بعد ذلڪ, وتلا4 من 
تلافاه وتدارکگه. .". 


وإذا كانت التجارب هي فحل بشري» يقع 4 حدود الطاقات والإمكانات 
البشرية على أرض الواقع؛ فإن أعمال الأنبياء لا يمكن أن تكون تجارب قابلة للخطا 
والصوابه لأنها محجزات إلهية» ومسكويه الفيلسوف يخضع الفعل الإنساتي للحقل.. 
أما المحجزات فهي خارج إطاره» ولهذا يقول:"ولهذا السيب بعينه لم نتعصرض لذكر 
الأنبياء صلوات الله عليهم وما تم تلهم من السياسات بهاء لأن أهل زماننا لا 


(1) تصارء نشأة علم الثاريخ» ص134 
)2( الدوريء نشاة علم الثاريخ› صس145. 
)3( نصارء نشأة علم التاريخ؛ ص135. 
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امنخاورانحضاري في أنماط التدوین انتاریخي حٹی حصر ابن خللون 
يستفيدون منها تجربة فيما يستقبلونه من أمورهم» اللهم إلا مااكان متها تدبيرا 
بشريا لا يقترن بالإعجاز". ومن هناء فإن التاريخ بنظر مسكويه» مسرح للنشاط 
الإنساتي» ومستودع لتجارب العقل البشري على مرالأزمان. 


ومن المؤرخين المسلمين ب حقل التاريخ العام: 


أبو متصور الثعالب: (ت: 429 ه): صاحب كتاب (تاريخ غررالسير؛ 
المحروف بكتاب غررأخبار ملوك الفرس)ء وهنا نجد المنظور الحضاري التاريخي 
للثصالبي بتمحور حول املك صانع الحضارة» حيث يقول:"فإن الناس بالزمان 
والزمان بالسئطان, والسلطان بعد الله للملوك الذين استرعاهم أمور عباده وملكهم 
أزمة بلاده. فلا دين إلا بهم ولا دنيا إلا معهم". على أن الثعالبي لا يستبعد الأتبياء 
من تصدرهم 4 بعض الأحيان لقيادة المسيرة الحضارية لجتمعاتهم وهو هنا يشير 
إلى أن هناك ملوكا أتبياء كآدم ويوسف» وداود وسليمان وذي القرنين ومحمد 

(3) 


صلوات الله عليهم '. 


ويبدي الثعالبي شيئا من الأصالة 2 القسم المتعلق بملوك الضرس» آما 
القسم الإسلامي من تاريخه فهو عالة على الطبري. 


على أن هذا الكتاب يعتبر إيذاناً بتوقف تجرية التاريخ العالمي من بداية 
القرن الخامس الهجري ولدة قرنين) إذ كان لضعف الخلافة العباسيةء وتسلط 
القوى الأجنبية عليهاء وانفصال بعض الولايات عنهاء والاقتصار على الارتباط بها 
ارتباطا واهياء أدى إلى ظهوروازدهار ما يعرف بالتواريخ المحليةء وبدا الأمراء 
المستقلون يشجعون الفقهاء والعلماء وأهل الأخبارے مجالسهم وأصبحت 


حواضرهم تكاد تكون صورة ريما مصغرة صن بغدادا؟. 


)1( محلء» المنظور الحضاري» ص274. 

(2) اللوري؛ نشأة التاريغ العربي» ص147 
)3( شاكر؛ الثاريخ العربي» ص275. 

(4) نصارء نشأة الثاريخ الحربي؛ ص137. 

(5) الدوريي» مس.» ص147-“148, 

(6) محل» المنظور الحضاري» ص276-275. 
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ومع ذلك فإننا نجد عودة لكتب التاريخ العالميء تمود مرة أخرى منت آواخر 


القرن السادس ومنتصف القرن الثامن ممثلة ب: 


المنتظم لابن الجوزي (ت؛ 517 ه): وهذا الكتاب لا يعطينا صورة دقيقة 
لؤلف 2 التاريخ العام رغم ضخامته» وخاصة 4 نصفه الثاني المطبوع» إذ أنه أعطى 
التراجم حجما أوسع من الأحداث» كما آنه يفتقد الشمول فيمن تحدث عنهم» فلم 
يکد يتجاوز بغداد واحداث رجال الحراق الذين ترجم لهم . 


الكامل بے التاريخ لابن الأشير (ت؛ 630 ه): وهذا الكتاب يعتبر أكثر 
اتسجاما مع الخط العام بے التواريخ العالية وهو يسلك مسلك الطبري من حيث 
تقسيم الكتاب إلى قسمين: ما قبل الإسلام والقسم الإسلامي» غير أته اختلف عن 
منهج الطبري» وذلك بتجاوزه للإسناد الذي اتبعه الطبري 4 تاريخدا”. 

ولا يختلف مرآة الزمان لسيط بن الجوزي (ت: 654 ه) عن الكامل 
4 التاريخ إلا 4 أنه يضع 4 نهاية حوادث كل عام . هندما يتحول الحديث إلى 
الفترة الإسلامية. أسماء من تو2 من الأعيان وإلأعلا“. 


وضمن هذا الخطء خط التاريخ العام تلتقي أبا الفداء» الحافظ ابن كثير 
الدمشقي (ت: 774 ه)ء وهو من المعاصرين لابن خلدونء وكتابه (البداية والنهاية) 
لا يختلف ب منهجيته عن الذين سبقوه من المؤرخين المسلمين من حيث تقسيمه 
الكتاب إلى فترتين: ما قبل الإسلام والضترة الإسلامية.. وهو مساق أيضا وراء فكرة 
(وحدة الرسالات)ء وفكرة (البطل)ء اللتين تعدان جوهر منظوره الحضاربي. 


(1) الدوري؛ نشأة علم التاريخ» ص149. 
(2) نصار؛ نشأًة علم التاريخ» ص139. 

(3) محل؛ المنظور الحضاريء؛ ص276. 
(4) الدوريء؛ م-س.٠‏ ص150. 


206 


النظورالحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتى عصر ابن خلاون 
لقد تميزت كتب التاريخ العام التي ظهرت خلال الفترة المحصورة بين 
القرنين السابع والشامن عن سابقاتها من عيون كتب التاريخ العام كاليعقوبي 
والطبري والمسعودي والمقدسي ومسكويهء بميزات منهجية فقط فقد أضافت مادة 
جديدة إلى موادها أخذتها من كتب التراجم» حتى ظهرت هذه وكاأنها ذيل متمم 
لمادة القسم الإسلامي منهاء كما وضعت بج نهابة حوادث كل سنة بابا للوفياته 
حيث دمج المؤرخون مثذ أواخرالقرن السادس تاريخ الرجال مع الأحداث فالتقى 
4 مدوناتهم فرعا التاريخ الأحداث والتراجه". 


الطبقات والتراجم: 


كانت السيرة النبوية التي هئي بجمعها وتدوينها فقهاء ومحدثون كعروة 
بن الزبير وشرحبيل بن سحد وأبان بن عثسان» مثالا يحتذى لدى المؤرخين»ء نسجوا 
علی منوا لها سیر الخلفاء فیما بعد وإن كانت کتاباتهم قد تضمنت قيما ومثلا 
جديدة كسيرة الخليفة العادل عمرابن عبد العزيز.. كما كانت الحروب 
الصليبية والشجاحات التي تمخضت منهاء حافزا لكتابة سير بعض السلاطين 
والزهماء الذين تصدوا لهذا الخطر فالذين كتبوا سير مودود وعماد الدين زنكي» 
وضور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبيء إنما انطلقوا من دورهؤۇلاء البارز 
بي التصدي للعدوان الصليبي» ولهذا ظهرت ما يمكن تسميته (بالسير الملكية).. 
أما الطبقات والتراجم فقد ظهرت منذ زمن مبكر 2 الأدب العريي» وتعتبر من 
إبداعات الحضارة العربية الإسلامية. كما وتعد فنا فريدا من فنون التاريخ لا نجد 
لها شبيها 2 آداب أية أمة من الأمم الأخرى إلا # عصرنا الراهن.. ظهرفن 
التاليف 2 الطبقات والتراجم نتيجة لحاجة الحلماء المعنيين بتدوين الحديث 
معرفة سير رجال الأسانيد آو رواة الحديث» بهدف التحقق من صدقهم طبقا لمنهج 
(الجرح والتعديل)ء الذي اتبعه المحدثون فظهرت 2 البداية طبقات المحدثين. 


(1) الدوري» نشأة علم التاريخ» ص151. 
(2) نصارء نشأة علم التاريخ؛ ص 141. 
)3( محل» المنظور الحضاريء ص278-277. 
)4( الدوري» مس ٠.‏ ص153. 
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انقصل انسادس 

بحد ذلك ثنبه بحعض العلماء إلى وضع تراجم أخرى لطبقات الرجال الذين 
تتضق توجه اتهم وتخصصاتهم» فتتوحد ب لون واحد من احلسم فظهرت تب 
طبقات الصحابة وطبقات المفسرينء» وطبقات القراءء وطبقات النحاة وطبقات 
الشعراء» وطبقات الأطباءء وغيره". 

ولايد من الإشارة إلى اختلاف غايات أصحاب كتب الطبقات والتراجم» 
فبحضهم كما سترى الف تبعا لخاية ديتية» وآخرون مسن وجهة تظر دنيويةء بينها 
نري عند آخرين آن تآليفهم تجىٌ تحت إلحاح غايات مذهبية.. وأقدم كتب الطبقات 
هي: 

كتاب الطبقات لخليفة بن خياط (ت:240 ه)ء الذي وضع فيه ابن خياط 
الصحابي كبطل صاتع لحوادث التاريخ وهذا هو منطلق خليفة الحضاري.. أما 
ايبن سعد (ت: 230 ه)ء فقد جعل السابقة 2 الإسلام أساس التمايز بين الصحابة 
فضي كتابه (الطبقات الكبرى) جعل اليدريين الطبقة الأولىء ومن له إسلام قديم 
وهاجر إلى الحبشة أو شهد أحداء ومن أسلم قبل فتح مكة جعلهم الطبقة الثانية 
وهكن ۶ . 


هتا وقد أصبحت طبقات خليفة بن خياط وطبقات این سحد» آتموذ جا سار 
على منواله واعتمد عليه البخاري (ت: 256 ه) ب4 كتابه (التاريخ الكبير)ء 
وابن عبد البر (ت: 463 ه) ب4 كتابه (الاستيعاب لعرفة الأصحاب)؛ وأبو تعيم 
(ت:430 ه) 4 كتابه (حلية الأولياء)ء وقد بقي هذا التقليد شاعا حتى منتصف 
القرن الشامن الهجري» حيث يمشل المذهبي (ت: 748 ه) أبرزمن اهتم بتظام 
الطبقات وخاصة 4 كتابه (المجرد 2 أسماء رجال كتاب ابن ماجه). 


(1) الدنوري؛ نشأة علم الثاريخ ص155. 
)2 نصار؛ نشأة علم التاريخ» ص143. 
(3) الدوري؛ م-س.» ص 156-155, 
(4) تصار؛ م.س.» ص145. 
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اننظیرانحضاري في آنماط انتدوین انتاریخي حتی هسران خادون 

كذ لك فإن هذا التقليد ب4 ترتيب الصحابة والمحدثين إلى طبقات قد 
امتد إلى كتب التراجم الأخرى» كطبقات الشعراء لحمب بن سلام الجمحي 
(ت: 232 ه)ء وطبقات القراء لخليضة بن خياط (ت: 240 ه)ء وطبقات الصوفية 
لأبي عبد الرحمن السلمي (412 ه)ء وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي 
(ت:476 ه) وغیرهه'"'. 


ومما تجدر ملاحظته أن المنظور الحضاري لمعظم مؤلفي كتب الطبقات 
والتراجم» قد انطلق من منطلقات دينية أو خقافية. 


فالسلمي (ت: 412 ه) 4 كتابه (طبقات الصوفية) يمكس منظوره 
الحضاري النظرة الدينية لأن المتصوفة ب نظره هم (ارباب حقائق التوحيد)*) 
كذ لك نجد هذه النظرة الدينية 4 منظورآبي تعيم الأصبهاني (ت:430 ھ) 
بل كتابه (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء). 


ويستمر المنظور الحضاري 4 منطلقاته الدينية 4 بعض التراجم التي قد 
تبدو لنا لأول وهلة أن صلتها بالناحية الدنيوية الاجتماعية أكشرمن صلتها 
بالدینء كالأنساب مثلاء بے حين نجد آنه حتى 4 مثل هذه التآليف» فإن منطلقات 
مؤلفيها دينية. فمثلا نلاحظ 2 كتاب (جمهرة أنساب العرب) أن ابن حزم 
(ت: 456 ھ)ء عثي بالأنساب, لأنه يرى أن دراسة الأنساب فرض كفاية أيضا: (فأما 
الغفرض من علم النسب» فهو أن يعلم المرء أن منحمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه 
الله تعالى إلى الجن والإنس بدين الإسلام هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشميء 
الذي كان بمكة ورحل إلى المدينة)“. 


)( محل» المنظور الحضاري؛ ص 278. 
(2) مبن.» ص 280-279 

(3) مىن .» ص 280. 

(4) مسن.» 281. 
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القضل الصادس 
وهكذا يكتمب النسب #4 منظورابن حزم قيمته الدينية التي تفوق قيمته 
الاجتماعية.. كذلك نج هذا المنظورالديني واضحا لدى ابن عبد السبر 
(ت: 463 ه)ء لا كتابه (الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب)"» حيث يعتبر الصحابة 
هم أولى الناس بالمعرفة لأثهم هم الذين نقلوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» 
ووعوهاء وهي الركن الثاني بعد كتاب الله 4 قيمتها التشريعية والدينية“. 


آما ياقوت الحموي (ت: 626 ه) فعلى الرغم مما يوحي به كتابه (معجم 
الأدباء) من نزعة ثقافية دنيويةء فإن ياقوت يغوص ب أبعاد العلم» ليجد فيه الجانب 
الديني قائما واضخا) فيقول عن كتابه إنه جمع فيه:"أخبار قوم عتهم أخذ علم 
القرآن المجيد» والحديث المفيد» ويبصناعتهم تتال الإمسارة.. ويعلمهم يتم الإسلام 
وياستتباطهم يعرف الحلال من الحرام“. 


وما وجدنا عند ياقوت وجدثاه عند ابن أبي أصيبعة (ت؛ 868 ه) 4 مصنفه 
عيون الأتباء في طبقات الأطباءء فهو أيضا أسير النظرة الديئية فصناعة الطب 
نظره (من أشرف الصنائع وأريح البضائع» وقد ورد تفصيلها 4 الكتب الإلهية 
والأوامر الشرعيةء حتى جعل علم الأبدان قرييا لعلم الأديان). 


(1) الدوريي؛ نشاة علم التاريخ»ء ص161. 
(2) محل» المنظور الحضاري» ص 283. 
(3) نصار» نشأة علم الثاريخء ص 157. 
(4) الدوري؛ م.س.ء ص 163. 

(5) نصار» م.س.» 158. 

(6) اللوريء مس.ء 164-163 
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امنغلور الحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتى مص ر ابن خادين 
ویقدم اہن خلکان (ت: 681 هھ) رآیا آخرے عنایته بالسیر ولا یرجع ذلڪ 
إلى أية نظرة دينيةء بل مرد اهتمامه بسير بحض المتقدمين هو ولحه الشخصي 
بالاطلاع على أخبار النابهين, فالنباهة والذكاء والفطنة التي تميزبها بعض 
الناس» هي التي جعت ابن خلكان يضع مصنفه (وفيات الأعيان وأتباء ابناء 
الزمان)... كذلك تقوم نظرة السبكي (ت: 771 ه) ب4 كتابه (طبقات الشافمية 
الكبرى)) إذ أصبح العالم 4 نظره يحتل مكانة أرشع واعلى من مكانة أصحاب 
التيجان. 
وعلى منوال السبكي سار كل من محمد بن شاكر الكتبي (ت: 764 ه) 
4 كتابىه فوات الوفيمات» وصلاح الدين خليل بسن أيیك الصفدي (ت: 764 ه) 
4 كتابه (الوا بالوفيات). 


وٳذا ڪان ابن خلکان قد ترجم للٽابهينء وتابعه ۾ ڌلڪ ٳلى حد ما الكتبي» 
الذي أضاف على تراجم ابن خلكان بعض التراجم للخلفاء والمميزين الذي أخفلهم 
ابن خلكان» غير أن هذه النظرة الشمولية استمرت 4 تراجم بعض المؤلفين 
اللاحقين. كالسخاوي والسيوطي)ء فصارت تشمل المشهورين من التاس إلى 
جانب آخرين لم يكونوا على حظ وافرمن الشهرة ب4 التاريخ استنادا إلى حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ " آنزلوا الناس منازلهم*. 


(1) الدوريء نشأة علم الثاريخ» ص166ء 
(2) م.ن.» ص167-166. 

(3) محل» المنظلور الحضاريء ص285. 
(4) نصار؛ نشأة علم التاريخ» ص 159. 
(5) محل» م.س.» ص287-286. 

(6) الدوريء م+س.» ص168. 
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القصل السادس 
رابعا: التواريخ المحلية والإقليمية والمنظور الحضاري: 


تصد التواريخ المحلية أو تواريخ المدن والتواريخ الإقليمية إحدى آنماط 
التدوين التاريخي العريي الإسلامي» ومنذ عهد مبكر ظهرت تواريخ لبعض المدن 
الإسلامية (التواريخ المحلية)ء كما ظهرت تواريج إقليمية لبعض آقاليم ديار 
الإسلام فقد ألف ابن زبالة كتابه: (أخبارالمدينة) 4 حدود سنة (199 ه) (49)ء 
كما ألف الأزرقي (ت:244 ه) كتابه: (أخبارمكة وما جاء فيها من ا#آثار)ء وألف 
بحشل (ت:292 ه) (تاريخ واسط)ء وكتب ابو الشيخ الأتصاري (ت: 369 ه) كتابه 
(طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها). وألف حمزة السهمي (ت: 427 ه) 
کتابه تاريخ جرجان كذ لك ألف آبو نعيم الأصبهاني (ت؛ 430 ه) كتابه (ذڪر 
أخبارأصبهان). كما ألف الخطيب البخدادي (ت: 463 ه) (تاريخ بغداد) وألف ابن 
عساكر (ت: 557 ه) كتابه (تاريخ دمشق). وبك الأندلس ألف الوزير لسان الدين 
بن الخطيب (ت: 776 ه) كتابه (الإحاطة 4 أخبار غرناطة) .كما ظهرت تآليف 
أخرى شملت إقليما بعينه» وهذا يعني أن الاهتمام تجاوزمدينة بعیتها 4 ذلڪ 
الإقلي". 


و هذا المجال فقد وصلنا لابن عبد الحكم (ت: 257 ه) كتابه: (تاريخ 
فتوح مصر والمخرب والأتدلس). وا لهمداني (ت: 334 ه) بغ كتابه (الإكليل) الذي 
وضعه 4 تاريخ اليمن وابن حيان القرطبي (ت: 469 ه) # كتابه (المقتبس من 
أتياء أهل الأندلس)ء وهناك غيرها كثير . 


كان الدافع لتأليف تواريخ عن بحض ادن دافعا دينياء فابن زبالة عندما 
يؤثف كتابا 4 (أخبارالمدينة)ء فلأتها مهاجر رسول الله صلى الله هليه وسلم 
وقامدة دولته» ومسرح نشاطاته الدينية والعسكرية ET‏ 


1( نصار؛ نشأة علم الثاريخء ص161. 
(2) الدوري» نشاأة علم التاريخء ص173. 
)3( تار ؛ م .س ء٠‏ ص162-161. 
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النظورالحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتی عصر )ابن خلاون 

كذ لك فإن تأليف الأزرقي لكتابه آخبارمكة فمن نفس المنظور الذي 

انطلق منه ابن زبالة» فمكة هي التي شهدت مولده» وشبابه ودعوته كما انها قبلة 

المسلمين وفيها المسجد الحرام» الأمر الذي يعطيها قيمة دينية كبيرة 4 نظر 
المسلمينء ولذا نجد الأزرقي يحشد الكثير من الروايات 2 فضائل مكة وقدسيتي". 


ومما يجدرذكره أن (أخبارالمدينة)ء و(أخبارمكة) لا يعنيان بتراجم 
المحدثين أو العلماء والفقهاء الذين سكنوا هاتين المدينتين» وخاصة أخبارمكة ولعل 
بحشل (ت: 292 ھ) 4 ڪتابه (تاريخ واسط)ء يعد اول من اهتم بذڪررجال وعلماء 
مدينته» مما جعل كتابه أنموذجا يحتذى من قبل أصحاب التواريخ المحلية. 


وقد حاول بحشل لكي يضفي على مديئته شيا من الأهمية؛ أن يضفي على 
موقعها شيا من القداسةء بحيث كانت السبب وراء اختيار الحجاج لوقع واسط. 
وهذه القدسية تتكرر عند معحظم الذين كتبوا ل التواريخ المحلية؛ إما بكونها مدينة 
أنبياء أو صحابةء أو أنها مباركة بدعوة نبي أو رسولء وهذا المنظور الديني الحضاري 
يضفي على النبي صلى الله عليه وسلم» والصحابي» والصوب: والفقيه» قيمة ودورا 
حياة الأمةء يتضاءل عندها دور الحاكم أو السياسى©. 


إن استمرارالتأليف 4 تواريخ المدن,ء أو التواريخ المحلية أظهرالمدن 
باعتبارها وحدات حضارية فكرية.. ففي كتابه (طبقات المحدثين بأصبهان)ء لأبي 
الشيخ الأنصاري (ت: 369 ه)ء تحدث ج المقدمة عن طوبوغرافية اخدينة, ثم انتقل 
إلى الحديث عن فضائل أصبهانء شم ذك ر أعداد الصحابة اللذين تزلوا بها وهم 
ثمانية هشر صحابياء بينهم سلمان الفارسي رضي اله عنه» الذي أخذت ترجمته 
نصف ما خصص لبقية الصحابة. 


)1( الدوير؛ نشأة علم الثاريخ؛ ص174-173 
(2) نصار» نشأة علم التاريخء 163. 
(3) الدوري» م-س.ء ص175-174. 
)4( من د“ ص175. 
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القصل المادس 
ومن الجديربالذكرآن التأآليف 4 تواريخ المدن أو التواريخ المحليةء ريما 


فمثلا الخطيب البغدادي 4 تاريخ بغداد ينفي عنها ما روي فيها من حديث 
بذمها وتوعدهاء ويالعكس فإنه يحشد عددا من الأقوال .4 فضائل بغ داد وخيرها 
وبر کته ا كذ لك نجد تشابها 2 المواقف لابن مساكر 4 فضائل مدينته 
دمشق» مسح مواقف الخطيب البخدادي» على أن هذه العصبية للأمصار كانت ظاهرة 
إيجابيةء لأتها حفظت للأجيال اللاحقة الشيء الكثير من جوانب الثقافة والفكر 
4 الحضارة الإسلامية.. وهكذا هإذا اتجهتا نحو الأند لس نجد العصبية واضحة 
4 تاليف الوزير لسان الدين بن الخطيب لكتابه عن مدينته (الإحاطة 4 أخبار 
غرناطة)ء بحدما يستعرض الكتب التي ألفت عن بعض الأمصار الإسلامية» يقول: 


"فداخلتني عصبية لا تقدح ب4 دين ولا منصبه وحمية لا يذم ب مثلها متعصب". 


وهكذا ظهرت هذه التواريخ» لتقدم خدمة جليلة للثقافة العربية الإسلامية. 
التواريخ الإقليمية: 


وهي تقع موقعا وسطا بين التواريخ المحلية أو تواريخ المدن وبين التواريخ 
الحالحية أما أسباب ظهورها فتتصل أيضا بأسباب ظهور التواريخ المحلية أو تواريخ 
المدنء وهي العصبية للأمصارء والعحامل الدينيء ويضاف إلى ذلك العامل السياسي 
لظهور التواريخ الأندلسية» بسبب عزلة هذه الجزيرة عن بقية ديار الإسلام كما 
اننا يمكن أن نضيف عاملا آخروهو أن أهل كل بلد أعرف بأحوال واخباربادهم. 


)1( محل؛ المثظور الحضاريء ص 291. 
(2) الدويرء نشاأة علم التاريخء ص176. 
)3( نصارء نشاًة علم التاريخ؛» ص 165. 
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المنظور الحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتى عص ر ابن خادون 
وأقدم التواريخ الإقليمية التي وصلتنا هي: 


فتوح مصروأخبارهاء لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد 
الحكم (ت: 257 ه)') ولكي يضفي ابن عبد الحكم على مصروآهلها شيئا من 
القيمة الدينية فإنه ابتدا 4 الصفحة الثاتية من الكتاب بذكر وصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالقبط» ويذكر ب هذا الصدد أحاديث نسبت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتنبا فيها بضتح المسلمين مصرمن بعده ثم يوصيهم خيرا 
بأهلها.. والتماس الأشرالديني واضح 4 تبريره لتأليف الكتابء إضافة إلى اثر 
التعصب الإقليمي.. والذي يهمنا من هذا الكتاب» هو منظورابن عبد الحكم الذي 
ينطلق من اهتمامه بالصحابة الذين حلوا مصر والذين رووا عنهم أهل مصر؛ وهو 
مايبين عنايته برجال الثقافة والعلم 4 تلك الحقبة» الذين هم حملة حسديث 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم“. 

أما بے أقصى الزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة العربيةء فنلتقي بمؤلف 
آخر من مؤلفي التواريخ الإقليميةء وهو لسان اليمن أبي محمد الحسن بن أحمد بن 
يعقوب الهمداني (ت: 334 ه)ء وكتابه (الإكليل من أخباراليمن وآنساب 


. 


وهذ| الكتاب يعكس متطلور الهمدائي الاجتماعي» إذ خصصه 4 سرد آئساب 
أهل اليمن منذ فترات بعيدة عن الإسلام وحتى عصره 4 القرن الرابع المجري.. وإذا 
مكاتت المنطلقات الأساسية ب4 التواريخ الإقليمية: التي مر ذكرهاء منطلقات دينية 
مرصعة بشيء من العصبية للمصرالمعني» فإن هذا المنظور يختفي ب2 (الإكليل)ء 
ولا نحس إلا بروح المباهاة والمفاخرة 4 سرد أنساب اليمن» لبيان ما كان لأهلها من 
ملك وسلطان قبل الإسلام» مقابل المجد والعزالذي ناله عرب الشمال وعلى رأسهم 
قريش 2 الإسلام. 


(1) الدوري؛ نشأة علم التاريخ» ص176 

(2) من ص 177. 

(3) محلء المنظور الحضاريء ص293. 
(4) نصار؛ نشأة علم التاريخ» من167. 
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الفصل انسادس 
وإذا يممنا شطر أقصى بلاد الخرب الإسلامي آنذاك فإننا تلتقي بمؤرخ 


إقليمي أند لسي هو: 


بو حيان القرطبي (ت: 469 ھ)» صاحب کتاب: (المحقتبس من انباء آهل 
الأندلس) . ويعتبر القرطبي أشهر مؤرخي الأتدلس على الإطلاق» والشاهد على 
ذلك الدقة والضبط, اللتان تميز بهما عمله 2 (المقتبس). 


تقد توزع منظور ابن حيان بين هموم بلده 4 مواجهة التحديات التي 
تفرضها عليه امالك التنصرانية ب4 الشمالء والتحركات الداخلية 2 الحدوة 
ن 2 
المخربية وبين الاهتمام بالجوانب الئقافية والحضارية'. 


وهناك مۇرخ أندلسي آخروهو: ابن بسام (ت: 554 ھ)ء صاحب کتاب: 
(الذخيرة ب محاسن آهل الجزيرة)) والعنوان يدل علس تعصب ابن بسام لصره 
الأتدلس» و مقدمة الكتاب نجده يشيد ببراعة الأتدلسيين 4 الششر والنظم: 
(... ومازال 4 أفقنا هذا الأندلس القصي إلى وقتنا هذاء من فرسان الضنين وآئمة 
النوعين» قوم هم ما هم» طيب مكاس وصفاء جواهر؛ وعذوية موارد ومصادر)) ثم 
ينتقد أهل بلده الذين يروون الأدب والحلم عن أهل المشرق.. كذلڪ فإنه يبين 
انسياح العلماء والفقهاء بين ديار الإسلام دون قيودء فيذكر بحض الفقهاء والعلماء 
والكتاب الحشارقة؛ الذين قدموا الأندلس مثل: أبو الفضل البغضسدادي» وأبو الضتح 
الجرجاتي» والشريف الرضيء ومهيار الديلمي» وأبو القاسم المغريي» وابن رشيقء وأبو 
منصورالثعالبي ) وهذا ما يدل على اتفتاح المدينة العريية الإسلامية 4 تلك 
العصورء لا حتضان العلماء والكتاب والشعراء والضقهاءء دون أن تكون قلعة مغلقة. 


(1) الدوريء نشأة علم الثاريخ» ص179. 

)2( نسار ؛ شاغ عم التاريخ؛ ص|[171. 

(3) الدوري؛ م ٫سء؛‏ ص180-179. 

(4) محل المنظور الحضاري» ص296-295. 
(5) مسن س 296. 
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النغورالحشاري في انماط التدوین التاریغي حٹی مسر ابن خادون 
أين خلدون وقلسفة التاريخ: 


يبدو أن مهمة (علم العمران) كما تصورها ابن خلدون هي (تمحيص 
الأخبار)ء على أن الدراسة المتأتية لعلم العمران الخلدوني» تخرج باستنتاجات عديدة 
عن هوية علم العمران فهل يمكن أن يعد (علم الاجتماع) أو (فلسغة التاريخ)ء أو هو 
ملم 4 المنهجء على غرارالمنطق, اوهو فلسفة سياسي ة٠‏ 


إن دراسة ابن خلدون للظواهر الاجتماعيةء يمكن أن ترتقي بعلمه الجديد 
(هلم الحمران)ء إلى مصاف الدراسات التي تتصل 4 صميم فلسفة التاريخ وبالتالي 
فان ابن خلدون یمکن أن یون أول فيلسوف للتاريخ وأول من فلسفه»ء بل ويكون 
منشئ فلسفة التاريخ على صعيد الفكر الإنساني. 


لقد استخدم فولتير مصطلح (فلسفة التاريخ)ء لأول مرة 2 القرن الشامن 
عشس 4 كتابه الموسوم (طبائع الأمم وفلسفة التاريخ)» الذي أصدره نة 
(1756ء)) لقد كان فولتير يعني به دراسة التاريخ الحضاري للأمم من وجهة 
نظر عقلية ناقدة ثم توالت الدرإاسات 4 هذا الحقل» وأصبحت له مقومات معيتة 


بقوم علیها هې: 


1. الكلية: تهدف فلسفة التاريخ إلى البح عن المعائي الكلية 4 أحداث التاريخ 
وتجميعها 2 مختلف العصورء بغية الوصول إلى قوانين كلية تفر لتا 
التاريخ الإنساني. 

2. العلية: هي اتجاه فلسفة التاريخ» تقوم على تجاوز العلل الجزئية التي يفسر بها 
المؤرخون الوقائع الفردية المحصورة 2 زمان ومكان محددين» إلى محاولة العثور 
على(علة عامة) أو أك لتفسير مجمل حوادث التاريخ الإنساني“. 


(1) الدوريء نشأة علم الثاريخء ص 181. 
(2) من“ ص 182-181. 

(3) محل» المنظور الحضاري» ص 297. 
(4) مىن.» 298-297. 


217 


القصل السادس 

ويهذا فإن مقولات التاريخ تختلف عن مقولات فلسفة التاريخ اختلافا 
جوهرياء فاصبحت النظرة الكلية بديلا عن النظرة الفرديةء كما تجاوزت فلسفة 
التاريخ مقولتي الزمان والمكان إلى ما وراء الزمان واكان . 


لقد تثبه الكثير من الباحثين وخاصة 2 الغرب» إلى أن مقدمة ابن خلدون 
التي كتبت 4 القرن الثامن الهجريء» والتي سبقت مؤلف فولتير آنف الذكر بأريعة 
قرون تقريباء قد تضمئت (فلسفة للتاريخ)ء وهذا برر إعلانهم عن أن ابن خلدون يعد 
المؤسس الحقيقي لفلسفة التاريخ أو بعبارة آخرى هو رائد ومؤسس هذا النوع من 


الدراسة. 


لقد حاول ابن خلدون أن يدرس تاريخ أوسع مساحة من العالم التي ستحت 
له فرص دراستهاء فقد درس تاريخ شمال أفريقيا والأندلس وتاريخ الدولة العربية 
الإسلامية 2 الشرق, إضافة إلى تواريخ الفرس والروم.. وقد حاول ابن خلدون أن 
يخرج بهذه الدراسة عن نظريات عامة عن العصبية والدولة والحضارة والظاهرات 
الاجتماعيةء مما يجعل من ابن خلدون رائدا لدراسة التاريخ على أساس حضاربي. 


وإذا كان بعض الباحثين انتقد ابن خلدون,ء لأن دراساته 2 نظرهم تفتقد 
إلى (الصفة الكلية)ء لأته لم يقم باستقراء شامل لتاريخ العالم» حيث قصردراسته 
على تاريخ العرب» بمشرقه ومغريه) فإن الدكتورالملاح يرى أن هذا الحكم فيه 
بعض المبالخة إذ أن دراسة ابن خلدون تضمنت إضافة إلى التاريخ الإسلاميء تواريخ 
بعض الإمبراطوريات القديمة التي سبقت المسلمين أو عاصرتهم كما أن تخاض 
المواصلات 4 العصور الوسطى تعطي العذر لابن خلدون 2 ضيق مجال دراساته. 


(1) محل» المثظور الحضاريء ص201. 
(2) نصار؛ نشأة علم التاريخء ص 175. 
(3) الدوريء نشاة علم التارييخ 184. 
(4) محل؛ مس.»ء ص202-201. 

(5) لدوري» مس» مس185. 
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النظورالحضاري في أنماط التدوين التاريخي حتى عصر ابن خلدجن 

أما يحث ابن خلدون 4 مقدمته عن العلة أو العلل 4 التاريخ» فقد أوضح آن 

التاريخ (هو س ظاهره لا يزيد على أخبارعن الأيام والدول والسوابق من القرون 
الاو 


غير آنه يرى أن هذه الأخبارمن التاريخ تمثل الأمورائظاهرية؛ التي 
يتساوى ب4 فهمها العلماء والجهالء بينما هو يتجاوز هذه المظاهر إلى البحث عن 
العلل والأسباب المحركة للأحداث.. يقول اين خلدون 4 وصف مهمة التاريخ 
الرئيسة: (وب باطنه نظروتحقيق, وتحليل للكائنات ومبادئها دقيقء وعلم بكيفيات 
الوقائع واسبابها عميق). 


وهكسذا فإن ما يهسم ابسن خلسدون من التاريخ» النظر ي بواطنه» ولنيس 
4 ظاهره؛ ولذا فقد توصل ابن خلدون إلى دراسة التاريخ وفقا لمنهج يمكن عده من 
ضمن الدراسات الفلسفية: (الحكمة).. فالتاريخ طبقا لمنظور ابن خلدون, (أصيل 
4 الحكمة عريق» وجديربان يعد 4 علومها وخليق). 


لقد كان ابن خلدون مدينا لتراث أمته 4 بلورة نظرية (علم العمران)ء على 
آن ملكاته وقدراته ومواهبه وعبقريته» كان لها جميعا أكبر الأثر 2 النجاح الذي 
آحرزه 2 ميدان التفسير الحضاري للتاريخ. 


ورغم مرور ما يذيف على ستة قرون على وفاة ابن خلدونء فإته ما يزال 
يشغل أذهان الباحثين والمفكرين المعاصرين. 


(1) الدوري» نشأة علم التاريخ» ص187. 
)2( تصار: فشأة طلم إلتاريخ؛ ص177. 


(3) الدوريء مس٠‏ ص188: 
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النمابون وأثرهم في تدوين التاريخ العربيالإسلامي 
الفصل السابع 
النصابون وأثرهم في تدوين التاريخ العربي الإسلامي 
تقدیم: 


اهتم العرب بالنسب اهتمامهم بحياتهم؛ لأنه يعد بمثابة الاسم من الجسد» 
وأن أول ما يتحرف عليه الإتسان هو انتسابه إلى أبويه» ومن ثم تكبر دائرة النسب مع 
العائلة والعشيرة. وقد عد العرب معرفة الأتساب سببا ل التعارف فيما بينهه'. 


ومن الملاحظ أن الفرد العريبي 2 فترة ما قبل الإسلام يعتز اعتزازا كبيرا 
بانتسابه إلى قبيلته» ويعصد حياته ومصلحته مرتبطة بشكل مباشربالقبيلة 
ومصالحها. ونشاهد هذا الارتباط المباشر بشكله الواضح عند البدو ولا نشاهده بهذا 
الوضوح عتد آهل الحضر. ومرد هذا الاختلاف هو وجود السلطة ج المدينة واستقرار 
الأمنء» كما أن امتزاج أفرادها واختلاطهم أكثر-ة البوادي والأرياف» فضلا عن 
قرب هذه المناطق من بلاد الأعاجم وقد أضعف وشائح الارتباط 2 الدم والتسب“. 


وكان اهتمام العرب بالنسابين كبيرا جد إذ كان لكل قبيلة نسابة أو كف ر 


فيحتفلون بظهوره كاحتفالهم ببروز شاعر؛ فكانت هذه الحفاوة والاهتمام ليبرز 
انتسابهم إثى الجد الأعلى للقبيلة والذود عنها بين القبائل. وللحرب اهتمامات 
كبيرة بالأنساب قبل الإسلام فكانوا يعيبون على القبيلة التي تجهل نسبها وإلى أي 
جذم تنتمي» فيان كتاب النسب يجمعون علس أن المرب جذمان (الجذم الأصل) 
أحدهما عدتان والآخر قحطان,» وإلى هسذين الجذمين ينتهي نسب كل عريي 
2 الأرضء» ولابد أن يقال له عدناني أو قحطاني.“ ويهذا فإن القبيلة التي لا 
يستطيع رجالها الانتساب إلى أحد الأصلين تكون ضعيفة الجانب 4 تعاملها مع 


)1( الچبوري؛ قبيلة كلب ودورهاً في التاريخ؛ صس11. 
(2) علي» المفصل» 467-466/1. 
(3) العدوي؛ التاريخ الإسلامي» ص40. 
)4( اين عبد البرء القصد والأمم؛ صس59. 
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الفصل العابع 
القبائل الأخرىء» وأن القرآن الكريم فيه الكثير من الآيات التي تؤكد على التسب 
وصلة الرحم والإحسان إليهم". 


24 مھ ب 


نحو قوله تعالى: يالوك مادا يفقو فل ما أََْقْتُمْ مِنْ حير ول 
والأَفْرَبيت وَالْتاى وَالَسَالعينَ واب کک و قوله تعالی: وآ 
الغزق الات وَالمَسَالِينَ وان اسيل وقوده تىا (وألزغيرقق 

فُرَبين). وقد خاب التران اکریم اتا بتونه تمان N‏ 
E‏ لاڪ شُعُوبًا قائ رهوا إن رڪم عند الله 
اقا ڪڪ الله عَلِيمُ َير 5 


ويبرزاهتمام الرسول بذلك مسن خلال أحاديثه نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام " تعلّموا من أنسايكم ما تصلون به أرحامكم» فان صلة الترحم محبّة 
4 الأهلء مثراة 2 الالء منساة ب2 الأجل» مرضاة للرب") وان التعرف على النسب 
حجسب أحكام الشريعة فرض وواجب لكي يتحرف فيه الإنسان على محارمه 
£ الناكح» وان يتعرف على كل ما يتصل به برحم يوجب ميراثًا أو يلزمه صلة 
اة ع 


(1) الجبوري» قبيلة كلب؛ ص12 

(2) سورة البقرة الآية 215. 

(3) سورة البقرةء الآية177. 

(4) سورة الشعراءء الآية 214. 

(5) سورة الحجرات؛ الآية 13. 

(6) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» 23/1. 
(7) من مس 2/1. 
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النعابون وأرهم في تدوين التاريخ العربي الإسلامي 

فقد استمر العرب 4 صدرالإسلام 2 العناية بالنسب فكان اهتمام الخليفة 
همر ب ذلك واضحا فعندما نظم ديوانًا للجند استعان بمجموعة من النسابة الكبار 
تدوين أسماء القبائل ومقدارأعطيات الجند للعطاء › فكان اعتماده على مخرمة 
بن نوفل وعقيل بن أبي طالب» وكان أساس تنظيمه يعتمد على القرابة من الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعلى السابقة بل الإسلام. 


وعندما أمر الخليفة عمررجاله بتمصير الأمصارعلس أثرنجاح جيوش 
التحريرالعريية الإسلامية £ تحرير كل من العراق والشام ومصل قام قادة الفضتج 
باختيارمواضع مناسبة لتكون قواعد للجند وموضعا لإقامة عوائلهم وذويهم؛ فقد 
اعتمد هؤلاء القادة قواعد وأسس محددة لإسكان اتناس ب4 هذه الأمصان فقاموا 
بإسكانهم حسب قبائلهم وصلة النسب بينهم مراعين ب4 هذا التقسيم الأماكن 
التي جاؤوا منها“. 


وينسب إليه القول الآتي؛ 'تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد إذا سئل 
أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا) يقصد بكذا ينسب الرجل نفسه إلى المدينة 
الفلانية أو إلى مهئته لكوته يجهل نسبه الحقيقي إلى آي من القبائل ينتمي . 


وأيتاء القبيلة يعمتقدون أنهم ينتمون إلى أصل واحد مسترك يجمحهم؛ 
والرابط الذي يريط شمل القبيلة ويجمع شتاتها هو النسب وأن هذه الرابطة تولد 
4 
عتدهم الشعور بالتماسك والتضامن والاندماج فيما بینهه' 


(1) البلاذريء فثوج البلدان» ص549-548. 

(2) الجبوريء دراسة في المفهوم والدلالة الثاريخيةء ص110. 
(3) ابن خلدون» المقدمة» 426/2. 

(4) عليء المفصل» 313/4.» سال تاريخ المرب ص411. 
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القصل المابج 
قال ابن خلدون عن أخراد القبيلة: "لا يصدق دفاعهم وذیادهم إلا إذا كانوا 


مصبية وأهل نسب واحد» لأنهم ب ذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم؛ إذ إن 
النصرة لكل واحد مثهم على نسبه وعصبيته أهم» وما يجعل الله تعالى ب4 قلوب 
عباده ب4 الشفقة والرحمة للنصرة ذوي أرحامهم وأقريائهم موجودة 4 الطبائع 
البشرية ويها يكون التعاضد والولاءء وتعظم رهبة العدو تهم ". 


وقد جسد الشاعر كلثوم بن وإائل بن سجاح الكلبي الولاء للقبيلة والدفاع 
عن نسبها والاعتزاز برجالها بقوله: 


إنتاللصميم من يمن بناتنال اللوك ماطلبست 

ڪسم فیهم من متوح ملڪ ومسرة الناس حجبن تنتسسب 
2 

وأدركتث ثأرهابتاالعصرب ومهنن خطيبب لسانه ذري 


وقد رتب علماء الأتساب القبائل العريية على مراتب لكنهم لم يتفقوا على 
تقسيم موحد فيما بينهم» بالإضافة إلى أنها تصانيف نظرية أكثر مها هي عملية 
ولكي يمكن تطبيقها على واقع القبائل بشكلها الكاملء فكان توظيف هذا التقسيم 
آأكثر ملاءمة 4 توزيع شجرة نسب القبيلة وكما هو مبين 4 أدناه؛ 


الجذم: وتعني به الأصلء ويعد قحطان الجد الأعلى لقضاعة. 

الشعب: وهو الذي يجمع عددا من القبائل ويسمى شعب» كقضاعة. 

١‏ القبيلة: وهي دون الشعبب» وما انقسم فيه الشحب آصبح قبائل؛ ككلب. 

٠‏ البطن: وهو دون القبيلةء وما انقسم فيه القبيلة إلى أقسام» كبني رفيدة. 
الفخذ: وهو أصغرمن البطن وما انقسم فيه البطن إلى فروع؛ كبني مذرةا“. 


(1) ابن خلدون» المقدمةء ص101. 
(2) المرزبائي» معجم الشعراء» ص352. 
(3) الجبوريء قبيلة كلب» ص15. 
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الفحابين وأثرهم في تدوين التاريخ العربي الإسلامي 
إن الاهتمام بالنسب عند المرب جعله ينتقل إلى غسير العرب» وأخذوا 
يخترعون لأتفسهم شجرة تسب اوصلتهم بأجداد المرب القدماء". 


وذ لك فقد كان للمصاهرات بين القبائل دورها الكبير والفعال 4 ريط 
أواصر المحبة والقريى بين القبائل؛ إذ داب سادات القوم على الزواج ممن بثات رؤساء 
القبائل الكبيرة ذات المكانة البارزة بين القبائل العريية المجاورة لي . 


تدوين الأنساب ب4 صد ر الإسلام؛: 


كانت معناية العرب ودرايتهم قبل الإسلام بالأتساب كبيرة» واستمر ذلڪ 
4 عصر صد ر الإسلام وذلك لأنها كاتنت تغذي الشعراء ب4 ميدان الفخر والهجاء 
والنقائض والتي أصبح لهذا الضن اهتمام كبير 4 تدوين وحفظ آخبار العرب 
ومعارڪهم (3), 

وإن اهتمام الخليفة عمربن الخطاب بتدوين أسماء المحاريين وأهليهم 
حسب قبائلهم أعطى للأنساب أهمية جديدة وكان حافرًا إضافيًا للاهتمام بهذا 
الجانب الاجتماعي. 


والتي تعد البدايات الأولى 4 العصر الإسلامي وتشجيعا كبيرًا ثمملية 
التدوين التاريخي. وإِنْ جوهر هذا الاتساع لدوافع» ويبرزمنها دافع معرب فحواه أن 
لكتب الأتساب قيمة ب4 كتابة التاريخ العريي» وأنُ هذه الأهمية تتمحورمن خلال 
تثبيت استمرار النوع البشري من خلال تأاكيد سلسلة الاتتماء ما بين الابن إلى 
الأب والأب إلى الجد وهكذا؛ فهي إذن دلالة بشرية تبحث 4 كيفية تكاثر البشرمن 
خلال الزواج وأشكاله ونظام القرابة الذي يؤسسه نظام الزواج» ودلالة زمانية قوامها 
الوعي باستمرارالزمن وتقسيمه على أساس الأجيال. ومن خلال هذه المصاهرة ينتج 


)1( العلي؛ محاضرات في تاریخ العرب»؛ صر 130-9. 
(2) الجبرري» قبيلة لبه س 15: 
)3( نصبار؛ نشأة التدوين التاريخي»› ص]11. 
)4( الدوري؛ نشاأة علم الثاريخء ص19 
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الفصل المابع 

عرضيا متحقق معرب جوهره تطور أشكال التنظيم الاجتماعي انطلاقا من العائلة 
وشكل الاتساع القرابي ومستوياته (الشحب-القبيلة-اليطن-الضخن) والأسس التي 
يؤسس عليها هذا التنظيم الاجتماعي ومتعلقاتي". 


وإن الأتساب قد أهملها الإسلام بے البداية من حيث المبداً إلا آنا ادت 
فوجدت حوافز جديدة لظهورها مند تدوين الدواوين ومشكلة العطاء فتنظيم 
الدواوين والحطاء وسكن القبائل وفْرّق الجيش إنما ثم على أساس قبلي؛ وهذا ما 
أعطى الأتساب شأتًا ماديا أضيف إلى شأنها القبلي السياسي ب4 التنافس بين العرب 
أنفسهم بعد ظهور آرستقراطية جديدة 2 الإسلام وتوزيع القبائل 4 الأمصار 
وتنازعها 4 الفاخر والمحناصب» ويضاف إلى ذلك النزاع الاجتماعي مح الوالي وظهور 
الأفكاروالحركات الشعوبيةء وحاجة العرب إلى الدفاع عن مراكزهم وأوليتهم 
الاجتمامية”. 


وكان ذلك من الأسباب 4 قبول علم الأنساب 4 صدرالإسلام وإعطائها 
مكاذها بين المحارف الإسلامية المهمة المطلوية. ويهذا الشكل أضحى حفط الأثساب 
وما حولھا وتدوین کل آولٹڪ فرعا أساسيًا من فروع التاريخ حتى ظهرت تواريخ 
افم اا 


(حذف تسب قريش) لأبسي فيد مؤرج السدوسي البصري (ت195ه) 
و(النسب الكبير) لهشام الكلبي (ت204هى) و(نسب قريش) لحب الزبيري 
(ت236ه). وكان من الطبيعي أن يكونالنسابون الأولون هم 4 الوقت نفسه من 
الإخباريين الأولين كمحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام وهيشم بن عدي“ . 


(1) الحديثي» القيمة التاريخيةء ص65 » 66. 
(2) مسن» ص66. 

(3) مءن. 

(4) ابن النديمء الفهرست» ص98. 
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النصابون وأثرهم في تدوين التاريخ العربي الإسلامي 
ویعد آن دوتت بعض الأنساب اتفاقا ومن أفواه رواتها وبأقلام من اهتموا بها 
عن هذه القبيلة أو تلك كما فعل الفقعسي الذي كتب مآثر بتي اسدا. 


وحن انصرف النسابون إلى جمع المادة وتسجيلها جمعوا معها ومن حولها 
الكثير من المادة التاريخية التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابها. ولحل أول خط 
تاريخي ڪتب 4 صد ر الإسلام إنما ڪان ے علم النسب» وڪان على يد آولئڪ 
فعهد إليهم بوضع سجلات الأنساب التي أنشأها الذين اتى بهم الخليفة عمرين 
الخطاب وهم: 


1. جبیر ہن مطمم بن عدي القرشي. 
2. عقيل بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي- شقيق ملي رضي الله عنهما. 
3. مخرمة بن نوف بن أهيب الزهيري القرشي' 


فسجلات هؤلاء التي دونوها كانت أساس كتب النسب وسجلاته الرسمية 
بل الإسلام. وقد سجلت ب2 الأمصارالعربية وخاصة 4 الكوفة والبصرة ومن ثم 
بك واسط من العراق» و2 دمشق بالشسام وس مصرسجلات أنساب أخرى كان 
مركزها دواوين (الجند)ء وكان مصير بعضها هو الحرق خلال فتنة ابن الأشحث 
سنة 1483-82 . 


وعلى هذا الأساس ارتبط نظام الأتساب بالتاريخ 4 ذهن المشتغلين بها وهئد 
الدين كتبوا تاريخ الثقافة العربية واهتموا بتطور الوعي التاريخي عند العرب. 
وهذا الارتباط لم يأت من فراغء إنما هو محصلة طبيعية لتداخل المعرفة بين 
الختصين وللمهمة المشتركة بينهماء ويظهر الوعي بارتباط التاريخ بالأنساب من 


(1) البلانريء فتوح البلدانء ص190. 
(2) شاكر؛ الثاريخ العربي» ص190. 
(3) الحديثي» القيمة الثاريخية؛ ص 86. 
(4) السمعائيء الأساب» ص91. 
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الفصل السابح 
خلال رواية أوردها السمعاتي عن رجل سال منه فقائوا: رجل عالم بأيام الناس وعالم 
بالعريية وعالم بالأشعاروعالم بانساب الرسول عليه الصلاة والسلام و العري". 

إن هذا التواصل ليس هامشيا أو جزئيا وإنما هو ارتباط متكافئ لصنفين 
من صنوف المعرفةء بل ريما المكاتة الأكفا للأنساب. أما 4 الإسلام فإن الأمة توحدت 
اعتقادياء وتم تجسيد هذه الوحدة اجتماعيًا وسیاسيًا وثقافيًا على اساس الدور 
الإنساتي للأمة العرييةء كما عبر هنه الإسلام فاتسع نطاق الاهتمام بالتاريخ يحكم 
اتساع نطاق شموليته وحيوية التجربة التاريخية للأمة وجنفواتهاء وقد انعكس هذا 
التطور على الأنساب التي أصبحت جزءا من التاريخ. إن هذا الارتباط يحتم دورا 
للأنساب 4 كتابة التاريخ من متطلق اهتمامها بالأنساب“. 


وقد خدمت دراسات الأنساب عملم التاريخ 2 المادة ويه خطة الكتابة؛ فقد 
تجددت العناية بالأنساب 4 صدر الإسلام) وجاء انتشار الديوان بداشع جديد 
للاهتمام بهاء وقد زاد اهتمام الأمويين بالأنساب ووضعت لهذا الفرض سجلات بهاء 
وكان هذا التشجيع ابتداء من عهد الخليضة معاوية بن أبي سفيانء ومثل هذه 
الدراسات يروى أن الخليغة الوليد الثائي أمر بعمل سجل وافو بالأنساب“. 


وجاءت المحلومات عن الأنساب به الشعر العريي شفاهًا وخاصة شعر 
التقائض. و الروايات العائلية والقبلية» ومسن سجلات دواوين الجصد» وكاضت 
عنايتهم 4 البداية على تسب قبيلة من القبائل» ثم تطورفظهر نسابون منوا 
بأثساب أڪتر من قبيلةء وقد خلق ذلك من جهة توعًا من الشعور بالأمة الواحدة 
وقد تبلور ذلك ب فترة جمع الروايات بل القرن الثاني الهجريء الثامن ايلاد ي . 


(1) الحديثيء القيمة التاريخية ص87. 
(2) الدوري» نشأة علم التاريخ» ص39. 

(3) ابن النديم» الفهرست» ص102. 

(4) الدوري» مسس.ء ص140.ءء شاكر» التاريخ العربي؛ ص174-173. 
(5) ابن النديم» الفهرست؛ ص89. 
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النمابون وأثرهم في تدوين التاريخ العربي الإسلامي 
أشهر النسابين المرب 4 صد ر الإسلام: 


ظهر نسابون كثيرون اهتموا بهذا الجانب 4 الحياة الاجتماعية كان من أبرزهم: 
1. زياد بن ابي سفیان (ت53ھ/672م) : 


يذكرأن زياد بن أبيه المعروف به» قد ألف كتابًا 4 الأنساب تضمّن معظمه 
ب مشالب العريا") فيبرزهذا الاهتمام من زياد بهذا الجاتب من الأنساب إلى قصة 
نسبه المغموزبه واختلاف الرواة فيه وكيفية استلحاق الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان إياه وكراهية المسلمين ذلك بل وسخربعض الشعراء من هذا النسب 
الجديد, ولذ لك أراد زياد أن يذود من نفسه وإبناثه بسلاح يخيف به المتمرضين له 
بالشكوك» ويشعرهم بعدم نقصه» بل بنقض الآخرين 4 هذه الناحية من الحياة وان 
هذا الكتاب فقيد ولم يصلنا منه شيء. 


2. دغفل بن حنظلة السدوسي الشيبائي (ت60ه/679م): 


وهو من مشاهير علماء الأتساب» ويبد و أن العمرامتد به قبيسل ظهور 
الإسلامء أدرك النبي ولم يسمع منه» ويعد ذلك حتى أدرك الخليفة معاوية بن أبي 
سفیان رضي الله عنه“. 


٤ a ©‏ . » 4 + 
ويروي ابن حبيب معلومة أن معاوية استعمل دفلا لابنه يزيد وقیل إنه 
سأله: بم ذلت هذا يا دغفل؟ قال بقلب عقول ولسان سؤولء فقال: محاوية له: اذهب 
a‏ 5 
إلى يزيد شعلمه النسب والنجوم. 


(1) نصار؛ نشأة علم التاريخ؛ ص13-12. 
(2) شاكرء التاريخ العربي» ص136. 

(3) البغدادي» المحير» ص418. 

(4) شاكرء التاريخ العربي» ص136. 

(5) نصار؛ نشأة الثدوين» ص13. 
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الفصل السابح 
ويروى آن كتاب دغضل النسابة التظافروالتناصر هو عبارة عن مجالس 


E ٤ ۰ . 4 * 0‏ ھ 
وأسمارثروى 4 بلاط الخليفة معاوية الذي كان محيا للمسامرة وآحاديث من 
مضى من الرجال والأحداث. ويظهر هذا الكتاب مدى عنايتهم بالسمرواثر هذه 
المجالس بے ترتيب العبارات وتحسيتها. 


3. عبيد بن شرية الجرهمي اليمني (ت70ه/689م) : 


اختلفوا 4 أصلهء فروي أنه كان آهل صنعاءء وقيل إنه من أهسل الرقة 
بالعراق وا لأرجح آنه كان يمنيًا وجرهمي النسب» وكان قصاصًا إخبارياء أدرك 
الثبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يسمع منه شيئًاء شم وغد إلى معاوية بن 
ابي سفیان رضي الله عنه وبرز 4 بلاطه. 


وذكروا أنه كان يسمع معاوية كل ليلة من آخبار العرب وأيامها وأنسابها 
)2 


وأخبارالعجم وملوكها وسياستها ترعيتها . 

وكانت حصيلة مجالسته للخليفة معاوية قد أنتجت عن تدوين كتاب 
الملوك وأخيارالماضيين» الذي طبع 4 ذيل كتاب التيجان 4 ملوك حميّرالمنشور 
حيدرآباد الدكن بے الهند ستة 1347ه تحت عنوان أخبارعبيد بن شرية 
الجرهمي ب2 أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها. ويتضمن هذا الكتاب الكثير من أخبار 
العرب وأنسابها قبل الإسلام كما يشتمل على الأشعار التي وضعت على لسان عار 
وشمود وطسم وجديس والتبابعة و كذ لك يضم الكتاب بمض أخبارعن بي 
(سراثيلء ويغلسب على جميح هذه الأخبارطابع القصص الشحبي المتأثر 
بالإسرائيليات. وقد أشاد الممداتي 4 كتابه الإكليل من اخبارعبيد بن شرية 
فنقل قسمًا ا 


(1) ابن قئيةء المعارف» 85/2. 
(2) المسعودي؛ مروج الذهب؛ 40/2. 
(3) ابن النديم؛ الفهرست؛ ص89. 
)4( علي» المقصل» 45/1. 

(5) سالم» التاريخ والمؤرخون» ص46. 
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4. عبدالله بن عباس (ت78ه./697م) : 


أما عبدالله بن عباس رضي الله عنه فقد تسب إليه بمض الرواة أ مدونات 
استقى منها من بعده من المؤرخين» ولم يذكر أن ابن عباس جعل من هده المدونات 
ڪتابًا خاصا له اسم محين» وهي 4 غالب ظئي انها من بعض مجالسه التي ڪان 
كثيرًا ما يفسر فيها القرآن E E‏ 
المعلومات أحد أبنائه أو بعض تلامين* 


ویروی عن عطاء بن أبي رباح» أحد تلامیذه قوله: کان اہن عباس يجلس 
للمحاضرة فيأتون تاس يتذوقون الشعس وآخرون لتعلم الأنساب وآخرون للتمرف 
على يام العرب ووقائعهاء فما متهم من صنف إلا يقبل عليه بما يشاء. ويذكرون 
أنه كان لدى كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس حمل بعير أو عدل بعير من 
كتبه واقواله المكتويةء فكان علي بن عبدالله بن العباس إذا آراد الكتاب كتب إليه: 
ابعث إلى بصحيفة كذا وكذاء قال: فينسخها ويبعث إليه بأحدهما) وهنا لا 
يعني أن التدوين التاريخي بدأ # عهد مبكرمنذ أواسط القرن الأول الهجري 
فحسب وانما يعني أيضًا أن ابن عباس ترك صحقاً لورشته بعد وفاتهء وڪانت من 
الكثرة بحيث يبلغ حجمها حمل بعيرء وكان لتلاميذه صحائف مروية شيخهم» ومن 
هؤلاء عروة بن الزيير ومحمد بن كعب القرظي» ووهب بن منبه وسعيد بن جبير؛ 
وأتس بن مالك وسعيد بن المسيب» وعن هؤلاء أخذ الكثير ممن 
الإخباريين أخبارهم وأهل السيّر4 مدوناتهم ومهتمين بأنساب القبائل معا رف( 


)1( اين سعد» الطبقات»› 216/5. 
)2 تصار: نشأة ألتدرين؛ ص14 
(3) ابن سعد؛ الطبقات؛ 216/5 
)4 شاکر؛ التاریخ العربي؛ ص 136. 
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5. عروة بن الزيير (ت94ه/712ء) : 


يعد عروة بن الزيير مؤسسًا » لدراسة المغازي؛ إذ كان أول من الف كتابًا 
4 المغازي وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فقيه ومحدث مشهور ينتسب 
إلى بيست مسن أشراف بيوتات العسرب» ويدخل 4 عداد الطبقة الأولى من مؤرخي 
السيرة. وكان عروة ثقة فيما يروي من الحديث؛فقد مكنه نسبه من أن يتصل 
بأسرة الرسول عليه الصلاة والسلامء فروى هذه الأحداث عن أبيه الزيير بن العوام 
وروي الكثير من الأخباروالأحاديث عنه وعن خالته عائشة أم المؤمتين وعن أمه 
أسماء بنت أبي بكر الصدّيق» رضي الله متهم. وهن عروة آخذ ابنه هشام هذه الثروة 
العلمية. وآخذ ابن شهاب الزهري»ء كما ورد كثير من رواياته وأحاديثه سے كتب ابن 
إسحاق والواقدي وابن هشام وابن سعد والطبري". 

وقد تجاوز عروة ب4 الروايات التاريخية فترة الرسالة إلى مهد أبي بكر 
الصديق ومن بعده حتى واقعة الجملء» وريما تجاوزت إلى أحداث المردة والضتوح 
القادسية واليرموك. ويمكن أن يعد ما وضعه جسرا بين دراستي الحديث والتاريخ 
ويعس راثا 2 علم التاريخ والرجل الأول سے المدرسة التاريخية 4 المدينة خاصة 
و2 الشاء. 


6. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت124ه/741م) : 


هو محمد بن مسلم بن عبید بن عبدالله بن شهاب» من بئي زهرة» ویعتبر 
مسن أعظم مؤرخي المخفازي والسيرة؛ إذ يرجح إليه الفضسل بے تأسسيس 
مدرسة التاريخ 4 المدينة. وقدأمره خالد بن عبدالله القسري بكتابه السيرة له كما 


امره أيضًا بكتابة كتاب عن القباقل العريية الشمالية فضعل ولم يتمد“ . 


)( مىن صس152. 
)2( شاکر؛ التاريخ العربيء ص153. 
)3( سالم؛ التاريخ والمؤرخون› ص58 
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ولم يكن للزهري ڪتاب إلا ڪتاب نسب قومه. ويبدو أن الزهري ڪان واسع 

المعرفة بالأتساب» يقول عنه الليث: وإن حدث الزهري عن الحرب وإنسابها قلت لا 
يحسن إلأً هذا. ويخبرنا الزهري نفسه أنه كتب (أسثان الخلفاء) لجده» وهو عبارة 
هن قائمة يذكرفيها تاريخ وفاة الخلفاء وأعمالهم عند الوفاة ومقدار مدكي 
وكان يقول: أدركت أريعة بحور: عبيد بن عبدالله أحدهم وقال: سمعت من العحلم 
الشيء الكثيرء فلما لقيت عبيدالله بن عبدالله كأني كنت 2 شعب من الشحابه 


فوقعت 4 الواديء وقال: مرة صرت كاني لم أسمع من العلم شيئ“ . 
7. محمد بن السائب الكلبي (ت146ه/763م) : 


هو كلبي النسبب وتنتمي قبيلته إلى قضاعة وهي من جذامات القبائل 
العريية القحطانية هاجرت من اليمن واستقرت بالشام. وان هذا المكان قد مهد له 
الاتصال برواة القبائل والتعرف على أنسابهاء فحاول جمع آطراف علم الأنساب 
معتمدًا على افضل راوي كل قبيلة 4 النسب) وأضاف إلى ذلك التعرف على 
الأخباروالأدب وشعر النقائض. 

ومن خلال هذا الاطلاع الواسيع اصبح عانًا بالأتساب واللغة والتاريخ إلا ان 


٤ 2‏ 0 ۴ 0 
ثمة اتفاقًا على أنه أول التسابين الكبان ولكنه روي عنه ولم بؤلف بك التسب. 


(1) ابن نعيم» الحليةء 360/3. 

(2) الملبريء؛ تاريخه؛ 428/2. 

(3) شاكرء التاريخ العربي» ص40. 

)4( سالم» التاريخ والمؤرخون» ص48. 
(5) شاکر؛ م.س»؛ ص190. 

)6( ابن حجرء تهذيب التيذيب» 180/9. 
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8. أبو اليقظان التسابة (ت190ه/805م) 


هو عامربن حضص,» وڪان مولى لبئي تیه ويلقب ڊبسحيم »وڪان ماما 
بالأنساب والأخبارواخآثروامثالب. ويتميز بانه كان أول من الف 4 الأنساب عامة 
نقلا عن الروايات القبلية بالدرجة الأولى» لأنها المنبع الأساسي لهذا الحلم. وله من 
الكتب: النسب الكبيرء وكتاب أخبارتميم وكتاب نسب خندف» وكتاب النوادر؛ 
ولكن هذه الكتب لم يصلنا متها شيء إلا مقتطفات متناثرة بُ بطون الكتب وقد 
تقل المدائني کثیرًا عنه. ویبدو أنه آولى عنايته للنوادر وأنْ كتابه بهذا العنوان لقي 
بعض الرواج وقد اطلع عليه ابن النديم ب4 القرن الرابع الهجري» وتؤكد المقتطضات 
المأخوذة عته لدى البلاذري وابن خياط وغيرهما هذه الملاحظةء كما تؤكد أمرا 
آخرهو عنايته باخباراهل البصرة واحداشي“. 


9. هشام بن محمد بن الساثب الكلبي (ت204ه/819م ) 


يعتبر من أعظم الإخبساريين 4 التاريخ العريي وتابع درإاسات والده 
الأنساب وتقدم بهاء وقد وصل إلينا كتابه جمهرة النسب بجزأين الأول يختص 
بقيائل الحدنانية والثاني قبائل قحطان» ويقول عنه ابن قتيبة: ' كان هشام أعلم 
الناس بالأنساب» أخذ هذا العلم من ابيه *“. 


أما من دراساته فخزيرة ومتنوعة ذكرها ابن النديم بے الفهرست يبلغ 
عددها نحو (140) موضوعاء وصل إليثا منها جمهرة النسب» وكتاب الأصسئام 


وكتاب نسب فحول الخيل 4 الجاهلية والإسلام“. 


)( شاکر؛ ۾ د ۰ ص 190. 
)2( المبري»› تاریخه449/4. 
)3( شاکر؛ الثاريخ العربيء؛ ص194-193. 
)4( الدوري؛ بجحث في فشأة علم التاريخ؛ ص147. 
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تب الأنساب وأثرها ب4 دراسة التاريخ: 


تتركزأهمية كتب الأنساب ب4 أتها معاجم لتراجم وير أشراف العرب 
حسب أتسابهم؛ فهي تعتني بدراسة تاريخ الأرستقراطية العربية على حسب أنسابها 
ودراسة الأنساب هي بحن ذاتها لها أهميتها الخاصة 4 الدراسة التاريخية") لأن 
كتب الأنساب هي سلاسل أسماء تدعو لها الحاجة الاجتماعية القبلية للتعارف 
والتمايز؛ فهي كالأعمدة ينسج من حولها بعض القصص الذي يحفظ تكوينهاء 
فهي بے الواقع التاريخ الأنثروبولوجي التقليدي والهيكل الحظمي للفكرة التاريخيةء 
وبالرغم من أنها أكثر تاريخية من القصص بامتبارها شكلا من أشكال التعبير 
التاريخي الذي يسجل إطار التكوين القبليء إلا أن المعلومات النسبية قبل الإسلام 
بقيت تتناقل شفاهًا إلى فترة ليست بالقصيرة بعد الإسلام. 


وإن كتاب النسب عندما يدونون شجرة نسب قبيلة من القبائل العربية 
وتفرماتها وارتباطها ٠ع‏ غيرها من القبائل عن طريق صلة القربى آو المصاهرة 
أو الجوارء فنجدهم يبرزون م_آثر شيخ القبيلة سواء عن طريق أيامهم وحرويهم 
فیذکرون فروسیته وشجاعته عندما تحمسی نار الحرب أو إظهار دوره مسن خلال 
شخصيته سط امتلاكه للحكمة وكيفية إدارة قبيلة وفض المنازعات مع غيره مسن 
القبائل ورآب الصدع الذي يحدث بين القبائل؛ أو إبرازكرمه المنقطح النظير الذي 
لا يجاريه آي رجل من بين أبناء قبيلته أو القبائل التي تعيش 4 تلك النطقة. ومن 
خلال جع شتات هذه المادة التاريخية التي نقلها الرواة والنسابون ودوؤنها الكثاب» 
فستطلع بها على حياة القبيلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تعد نواة 
وخدمة كبيرة للتدوين التاريخي؛ إذ دخلت رواياتهم ب4 صلب مادة مكتب التاريخ . 


)1( اين قثيبة» المعارف» ص181. 
)2 سالم؛ دراساث في تاریخ العربب» ص49. 
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ويمكن القول إن القاسم المشترك بين مختلف الفلسفات التي تناولت علم 
التاريخ كان فهمًا لدراسة النشاط الإنساني الذي تبذله مجموعة من التاس 
مکان وزمان معيّنين 4 ظل مستوى من الملاقات التي توصالنا إلى هدف معين؛ 
وأن هذا الهم عشدما يوضع 2 إطار بحث فلسفي مع جوهر كتب الأنساب سوف 
يكشق ننا القيمة المعرفية 4 كتب الأنساب أولاء ويبرزأهميتها 4 كتابة تاريخنا 
القومي خاني". 


فعندما يكون الإنسان أبرز مسائل التاريخ مكما بين الكافيجي والسخاوي 
وابن خلدون) فبالتاكيد يكون علم هذا الإنسان أساسيًا ب4 فهم التاريخ وكتابته؛ 
فالتاريخ الذي يصنع #4 ظل نظام قرابي آساسه الأم يعني نظام زواج مختلف عن 
نظام اجتماعي أساسي قرابته الأب» وبالتالي فأسس القرابة والتملك الاقتتصادي 
والتحليل والتحريم ودورها 4 رسم اليم الاجتماعية أمور تختلف ب اشتراطاتها 
وتعزز لنا اتجاهات 4 التطور التاريخي مختلفة. إذن في مقدمة المسائل التي تقرر 
قيمة كتب الأنساب 4 كتابة التاريخ أنها المصدر لأساس لكتابة التاريخ 
الاجتماعي تحديداء بل بدونها لا يمكن إتجازمثل هذه الكتابة, لأننا نرى أن المقصود 
من دراسة التاريخ الاجتماعي هو الوقوف على أساس نشاة المجتمع والنظام الذي 
اتخذته هذه النشأة وحكم تطورهاء أنه دراسة لفاعلية حركة المجتمسع تاريخيًاء 
والدوافع المحركة لهذه الفاعليةء وليس فقط الوقوف على الأسرة وأشكال التنظيم 
الاجتماعي لأوجه النشاط اليومي للمجتمع» وعلى هذه النقطة يتراكم باقي 
اليم الأخرى لكتب الأنساب» ومع هذا فتحليل محتوى كتاب الأنساب يعطي فكرة 
عن كڪيفية توظيفها. 


(2) شاكر؛ التاريخ العربي» ص55. 
)3( الحديثي؛ القيمة التاريخية» ص87. 
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تعمد المهمازوالنواة التي من خلا لها أفضت إلى عملية التدوين التاريخي 
معلومات أكسبتها صفة الملازمة والارتباط بين شجرة نسب القبيلة وماضيها الذي 
يعد تراثاء فأاعطى هذا الاقتران لعملية التدوين التاريخي أكثر مصداقية وقربًا من 
الحقيقة النسبية؛ ولأن مرويات وكتب النسابة دخلت 2 صميم عملية التاريخ 
العام وقد اشترط السخاوي بي مملية التدوين أن يكون المؤرخ صادقا وأميدًا 4 النقل 
وتسمية المنقول منهء وعارفا بحاله الديني والعلمي؛ ويجيد صياغة العبارات مارفا 
بمد لول الألفاظء فيجعل حضور الصورة واضحة مام القارئ زائدا على حسن التصور 
توصيل الفكرة", 


)0( السخاوي؛ الإعاتن بالتوبیخ› ص132. 
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عرف الإنسان تزييف الحقائق منذ أن عرف تدوين التاريخء وكتابة التاريخ 
منذ أن بدآت وهي تسير 4 ركب السلطان تلهث وراءه لتكتب ما يحلو له أن يقال 
عنه. وقد يقال أن الوثائق قد تكون أقرب للصدق ولكن الوشائق لا تسد كل 
الفراغاتء ولا تحكي ما قبلها وما بعدها ولا تمرف ظروف كتابتها ولا نستطيع 
التأكد اليقيثي من صدقها. 


وهكذا تظل هناك فجوة هائلة ببين التاريخ الحقيقي الذي دار4 الدهاليز 
وعمق الظلام ويين التاريخ المكتوب الذي وصل إلي؛ ينا يعبر عن وجهة نظرالؤرخ 
وعواطفه.. ومن هنا تظل الحقيقة التاريخية 4 كتابات البشرحقائق نسبية يجوز 
عليها الصدق والكذب ولا يمكن التأكد من صدقها. 


فحاسي سبيل المثال يقول المؤرخ مثلا:"إن السلطان أرسل رسالة إلى املك 
الفلاني "هذه حقيقة تاريخية ذكرها مؤرخ قد يكون قريبا من السلطان مطلعا علي 
سره مما أعطاه الفرصة لكي يورد هذه الواقعة التاريخية ولكن وجود المؤرخ إلي جوار 
السلطان يعطينا الحق في التشكك ے4 وب انحيازه للسلطان وتعبيره عنه أكثرمن 
تعبيره من الحقيقة التاريخية.. 


وقد يكون المؤرخ بعيدا عن السلطة.. إذن فكل ما يكتبه عن السلطان يدخل 
4 إطارالشائعات والتقولات مما يزيد 4 التشكك به روايته.. 


تم تسد الاحتمالات ريما يكون السلطان قى أرسل الرسالة وربما كانت 
مثشاورةء وريه ا لا علم للسلطان مطلقا بهذه الرسالة.. وريما وریماء وهکذا تظل 
الفجوة بين التاريخ الحقيقي والتاريخ المحكتوب. 
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وتزيد هذه الفجوة 2 التأريخ للمؤامرات السياسية ما نجح منها وما لم 
ينجح.. والتاريخ السياسي 4 أغلبه مؤامرات واتصالات سرية وعلاقات مريبسة 
ومناورات وتحركات وهمية والمكتوب عنها قد يذكر شيا طفا علي السطح ومن 
وجهة تظر الكاتب» ولكن تظل أغابية الحقائق بمتأى عن قلم الحؤرخ. 


شم إذا افترضنا أن مؤرخا عثر علي الحقيقة بأكملها ودونها. هنا ينتقل 
الشك إلي المؤرخ نفسه وإلي أمانته 4 النضل وموقفه السياسي والحزبي والعقيدي 
والساطفي من أبطال الحدث التاريخي.. الأمرالذي يجعل الشك هوالأصل 
4 التظرة للمؤلفات التاريخيةء وتظل بها حقائق تسبية.. 


ويمكن القول إن القاسم المشترك بين مختلف الفلسفات التي تناولت عملم 
التاريخ كان فهمًا لدراسة النشاط الإنساني الذي تبذله مجموعة من التاس 
4 مکان وزمان معيّثين 4 ظل مستوى من العلاقات التي توصلنا إلى هدف معين 
وأنٌ هذا الفهم عندما يوضع ب إطار بحث فلسفي مع جوهر كتب الأنساب سوف 
يكشف لنا القيمة المحرفية 2 كتب الأنساب آولاء ويبرزأهميتها ب4 كتابة تاريخنا 


القومي ثانيا. 


شعندما يكون الإنسان أبرز مسائل التاريخ كما بين الكافيجي والسخاوي 
وابن خلدون, فبالتأكيد يكون علم هذا اللإنسان أساسيًا 4 فهم التاريخ وكتابته؛ 
فالتاريخ الذي يصثع 4 ظل نظام قرابي أساسه الأم يعني نظام زواج مختلف عن 
نظام اجتماعي أساسي قرايته الأب ويبالتالي فأسس القرابة والتملك الاقتصادي 
والتحليل والتحريم ودورها 4 رسم القيم الاجتماعية أمور تختلف 4 اشتراطاتها 
وتعززلنا اتجاهات 4 التطور التاريخي مختلفة. إذن .4 مقدمة المسائل التي تقرر 
قيمة كتب الأنسساب كتابة التاريخ أنها المصدرالأساس لكتابة التاريخ 
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الخاتمة 

الاجتماعي تحديداء بل بدونها لا يمكن إنجازمثل هذه الكتابةء لأننا نرى أنٌ 

المقصود من دراسة التاريخ الاجتماعي هو الوقوف على أساس نشأة المجتمع والنظام 

الذي اتخذته هذه النشاة وحكم تطورهاء أته دراسة لفاعلية حركة المجتمع قاريخيًاء 

والدوافع المحركة لهذه الفاعليةء وليس فقط الوقوف على الأسرة وأشكال التنظيم 

الاجتماعي لأوجه النشاط اليومي للمجتمع؛ وعلى هذه النقطة يتراكم باقي 

القِيّم الأخرى لكتب الأنسابه» ومع هذا فتحليل محتوى كتاب الأتساب يعحطي فكرة 
عن كيفية توظيفها. 


تعد المهمازوالئواة التي من خلالها آفضت إلى عملية التدوين التاريخي 
معلومات أكسبتها صفة الملازمة والارتباط بين شجرة نسب القبيلة وماضيها الذي 
يعد ترانًاء فأعطى هذا الاقتران لعملية التدوين التاريخي أكثر مصداقية وقربًا من 
الحقيقة النسبيةء ولأن مرويات وكتب النسابة دخلت 4 صميم عملية التاريخ 
العامّ. وقد اشترط السخاوي 2 عملية التدوين أن يكون المؤرخ صادقا واميدًا به النقل 
وتسمية المنقول منهء وعارفًا بحاله الديني والعلمي» ويجيد صياغة العبارات عارفا 
بمد لول الألفاظ فيجعل حضور الصورة واضحة أمام القارئ زائدا على حسن التصور 
توصيل الفكرة. 
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